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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 

 كتاب الصلاة
عَ فى ي  قُ لْتُ يَا رَسُولَ اللَّهى أَ )عَنْ أَبِى ذَر ٍّ قاَلَ  دٍّ وُضى دُ الْْرََامُ الَأرْضى أَوهلُ قاَلَ »  مَسْجى دُ   قاَلَ »ي  قُ لْتُ ثُهُ أَ  «الْمَسْجى الْمَسْجى

ن َ قُ لْتُ كَمْ ب َ  «الَأقْصَى د  أَرْبَ عُونَ سَنَةً وَأيَْ نَمَا أَدْركََتْكَ ا »الَ مَا قَ هُ ي ْ  .    (لصهلَاةُ فَصَل ى فَ هُوَ مَسْجى
 [ .   3366] خ : 

 ========== 
 عاملاً  لماً عا كان زاهداً صادقاً   ،جُنْدُبُ بنُ جُنَادَةَ ـ على المشهور ـ أسلم قديماً، وكان من كبار الصحابة هو  ( عَنْ أَبِى ذَر ٍّ ) 

 هـ .  32:  في الربّذة سنة  مات   ،  اعاً شج
عَ فى ي  أَ )  دٍّ وُضى دُ الْْرََامُ  : قاَلَ  : الَأرْضى أَوهلُ   مَسْجى والمراد به المحلُّ المخصَّص للصلاة والعبادة، وإن كان هذا  ( الْمَسْجى

 .  نةقري الإطلاق قد يتَناول الحرم كله لكن ذلك كان عن وجود
َ بعد ا بالتنوين  ( ي  قُ لْتُ ثُهُ أَ  )  ؟ ملمسجد الحرا، أي: ثم أيُّ مسجد بُنِي

دُ الَأقْصَى  :قاَلَ )  قيل له: الأقصى؛ لبُعد المسافة بينه وبين الكعبة، وقيل: لأنه لم يكن وراءه موضعُ عبادة، وقيل:   (الْمَسْجى
 .  رمطهَّ  لبُعده عن الأقذار والخبائث، فإنه مقدَّس أي:

نَ هُمَا )  .   بين بناء المسجد الحرام وبناء المسجد الأقصى :ي أ (  قُ لْتُ كَمْ بَ ي ْ
 أي : عاماً .  ( قاَلَ » أَرْبَ عُونَ سَنَةً  )
 أن أول مسجد في وضع في الأرض هو المسجد الحرام .ديث دليل على الح-1

 علماء فيمن بنى البيت أولًا على أقوال ، أشهرها : لف الاخت
 . إنهم الملائكة  : للأو االقول 

 . فر الباقر وهو قول أبي جع
 .  إنه آدم  :  ول الثانيالق
 . وهو قول عطاء وسعيد بن المسيب  
 . وابن حجر ، ويرجحه الشيخ الأمين الشنقيطي ، وممن قال به : ابن الجوزي  

 .  إبراهيم إنه  : القول الثالث
 .  -العثيمين  بن كثير ويرجحه الشيخوا قيملوهو قول ابن تيمية وابن ا 

   : (بغيره هو تجديد بنائه ورفعه بعد أن تهدم بالطوفان أو  والذي كان من إبراهيم )   الثاني : أنه آدمأدلة ترجيح القول 
َ (  إي قوله تعالى ) وَعَهيدْنا إيلى إيبْراهييمَ وَ -أ را بَـيْتِي  ا بتطهير البيت إلا وهو موجود قبلهما . همإليهد عولا يُ سْْاعييلَ أَنْ طَهيّ

، وفى هذا يقول الّلّ تعالى بأزمان بعيدة، فهو أقدم من إبراهيم آدم هو الذي أنشأه وأقامه :طيبقال الأستاذ عبد الكريم الخ
َ ليلطَّائيفييَن وَ وَعَهيدْنا إيلى إيبْراهييمَ وَ ) را بَـيْتِي إيسْْاعييلَ أَنْ  وَعَهيدْنا إيلى إيبْراهييمَ وَ قوله تعالى )  ي فف ( الرُّكَّعي السُّجُودي وَ  ينَ في كي الْعا إيسْْاعييلَ أَنْ طَهيّ

را بَـيْ  التفسير ) .لّلّ قبل أن يعهد الّلّ إلى إبراهيم وإسْاعيل بتطهيره من الأوثان التِ عبدها العابدون فيه ( إشارة إلى أنه كان بيتاً تِيَ طَهيّ
 (القرآني للقرآن 
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 . (   إيسْْاعييلُ قوله تعالى ) وَإيذْ يَـرْفَعُ إيبْراهييمُ الْقَواعيدَ مينَ الْبـَيْتي وَ -ب
 للقواعد يدل على أنها موجودة قبله ، وإنما عمله الكشف عنها ورفعها ، والبناء عليها .  وذيكر رفع إبراهيم  

، وأنها كانت إلى عهد إبراهيم على قواعد قائماً ن البيت كان  أإلى  ى وفى هذا إشارة أخر  :قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب
 (التفسير القرآني للقرآن )  فيها هو إقامتها على أصولها التِ كانت عليها.م وإسْاعيل عمل إبراهي وإسْاعيل قد تهدمت .. فكان 

 رعٍْ عينْدَ بَـيْتيكَ الْمُحَرَّمي ( . ي زَ ذي  قوله تعالى ) ربَّـَنَا إينّيي أَسْكَنْتُ مينْ ذُريّيَّتِي بيوَادٍ غَيْري -ج
بْـراَهييمَ مَكَانَ الْ قوله تعالى ) وَإيذْ بَـوَّأْ -د َ ليلطَّائيفييَن وَالْقَائيمييَن وَالرُّكَّعي السُّجُودي ( . بـَيْتي أَنْ لا تُشْريكْ بيي  نَا لإيي رْ بَـيْتِي  شَيْئاً وَطَهيّ

 ، بل وعلى لسانه .  هيمبراإفظاهر الآيتين يدل على وجود البيت قبل 
بْـرَ  -رحمه الله- قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ؛ ليبنيه  ، وعرَّفناه إياه: هيأناه لهاهييمَ مَكَانَ الْبـَيْتي ( أي فقوله ) وَإيذْ بَـوَّأْنَا لإيي

 يريد النزول فيه .  لمنان ك، كما يهُيأ الم، حين أمرْنا ببنائهبأمرنا على قواعده الأصلية المندرسة
ذهبت جماعة من أهل العلم إلى ما دل عليه القرآن : أن الله بوأ مكانه لإبراهيم ، فهيأه له ، وعرفه إياه ؛ ليبنيه في محله ، و  وغاية

غَيْري  مينْ ذُريّيَّتِي بيوَادٍ تُ نْ كَ عيل ، وهاجر في مكة ) ربَّـَنَا إينّيي أَسْ أن أول من بناه إبراهيم ولم يُبن قبله ، وظاهر قوله : حين ترك إسْا
لأنه يدل على أن له مكاناً  (مَكَانَ الْبـَيْتي )يه قوله هنا ، كما يدل علذيي زَرعٍْ عينْدَ بَـيْتيكَ الْمُحَرَّمي ( يدل على أنه كان مبنيّاً واندرس

 (أضواء البيان ) .    سابقاً كان معروفاً 
 مكان الكعبة من أجل الدعاء قبل بنائه لها ، وتسميته للبيت ووصفه بأنه محرَّم .   استقبال إبراهيم-ه

ذََا الْوَاديي الَّذيي ليَْسَ فييهي يلَ فَـقَالَتْ : يَا إيبْـراَهي فَـتَبيعَتْهُ أمُُّ إيسْْاَعي  ) ...جاء في حديث ابن عباس المشهور   يمُ أيَْنَ تَذْهَبُ وَتَتْْكُُنَا بِي
هَا فَـقَالَتْ لَهُ : أاَللَُّّ الَّذيي أمََرَكَ بِيَ وَلَا  س  إينْ   ، قاَلَتْ : إيذَنْ لَا  ذَا ؟ قاَلَ : نَـعَمْ  شَيْء  ؟ فَـقَالَتْ لَهُ ذَليكَ ميراَراً وَجَعَلَ لَا يَـلْتَفيتُ إيليَـْ

ؤَُلَاءي الْكَليمَاتي وَرَفَعَ ثَّني ال دَ نْ يُضَييّعُنَا ، ثُمَّ رَجَعَتْ فاَنْطلََقَ إيبْـراَهييمُ حَتََّّ إيذَا كَانَ عي  يَّةي حَيْثُ لَا يَـرَوْنهَُ اسْتـَقْبَلَ بيوَجْهيهي الْبـَيْتَ ثُمَّ دَعَا بِي
 . رواه البخاري  (  ونَ رُ كُ كَنْتُ مينْ ذُريّيَّتِي بيوَادٍ غَيْري ذيي زَرعٍْ عينْدَ بَـيْتيكَ الْمُحَرَّمي ( حَتََّّ بَـلَغَ ) يَشْ يدََيْهي فَـقَالَ رَبيّ ) إينّيي أَسْ 

 مكان مرتفع .  والثنيَّة
كان   لمن ذهب إلى أن هذا الدعاء منه  هذا إنما كان قبل بناء البيت ؛ خلافاً  وهذا الحديث نصٌّ في أن دعاء إبراهيم 

 . بعد بنائه البيت ، كما قاله ابن كثير رحمه الله 
علوم أن بين إبراهيم وسليمان ) الذي بنى بيت المقدس ( أكثر من ذلك لمان مو ة ( أربعون سناستشكل ) كم بينهما قال : -2

 بكثير ؟
إبراهيمُ، وبنى بيتَ المقدس سليمان،  فإن قيل: كيف قال: »بينهما أربعون عامًا« وإنما بنى الكعبةَ  -رحمه الله-قال ابن الجوزي 

 ؟ وبينهما أكثر من ألف سنة
المقدس ت بي بنىبنى الكعبة إبراهيم، ولا أول مَن أساس المسجدين، وليس أول مَن ضع وو  ءالبنافالجواب: أن الإشارة إلى أول 

ينا أن أول مَن بنى الكعبة آدم، ثم انتشر ولده في سليمان، وفي الأنبياء والصالحين والبَانييْنَ كثرة، فالله أعلم بمن ابتدأ، وقد رو 
 .  قدسالأرض، فجائز أن يكون بعضهم قد وضع بيت الم

اءَه بعضُ أولياء الله قبل داود وسليمان، ثم بناه  الأقصى أول ما وَضَع بنالمسجد قلت: يُشبه أن يكون  -رحمه الله-الخطابي  الوق
 نة  موبينه وبين داود وسليمان عدَّ  الحرام بناه إبراهيم المسجد إليهما بناؤه؛ لأن سليمان وداود وزادا فيه فوسّعاه فأُضيف 

لاء القرون أكثر من أربعين سنة، بل  ، ومدَّة أعمار هؤ -صلوات الله عليهم-ابنه إسحاق ويعقوب ويوسف وموسى  ياء:نبالأ
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 أضعافها، فليس وجه الحديث إلا ما قلناه، والله أعلم. 
د هو الذي بنى داو بن  ليمانوقد أشكل هذا الحديث على مَن لم يعرف المراد به فقال: معلوم أن س -رحمه الله- موقال ابن القي

المسجد من له كان إنما سليمان مين جهل هذا القائل؛ فإن م، وهذا المسجد الأقصى، وبينه وبين إبراهيم أكثر من ألف عا
 .  بعد بناء إبراهيم الكعبة بِذا المقدار هو يعقوب بن إسحاق الأقصى تجديده لا تأسيسه، والذي أسَّسه 

معناه أن المسلم يجوز له أن يصلي في أي مكان طاهر من الأرض، وليس  (  هو مسجد فصل ى فة لصلااركتك ينما أدأقوله ) -3
 ستثنِ . سجد إلا ما االأرض كلها مف  .. . العبادة محصورة في مبنى معيّن، وهذه من خصائص الشريعة الإسلامية وتيسيرها 

لشرع من الصلاة في المقابر وغيرها من المواضع التِ ااستثناه ما  إلا واضعالمجميع في الصلاة جواز فيه:  -رحمه الله-قال النووي 
 فيها النجاسة كالمزبلة والمجزرة، وكذا ما نُهي عنه لمعنى آخر فمين ذلك أعَْطاَن الإبل. . 

إلى معرفة  دب الن ذلك: وفيه: إشارة إلى المحافظة على الصلاة في أول وقتها، ويتضمن -رحمه الله- ركفوريوقال عبيد الله المبا
 وقات.الأ
 .  ضل المسجد الحرام والمسجد الأقصى ف-4
ت عبادة الله وتوحيده قديمة منذ أوائل البشرية، وأن الأرض عُمير  فبناء هذين المسجدين يدل على أن،  قيدم عبادة التوحيد-5

 بذكر الله قبل غيره. 
حدة رسالة الأنبياء في أصل لعصور، وفي ذلك إشارة إلى و  اعبر ة اللهلأن المسجدين من مواطن عباد،  أن الأنبياء دينهم واحد-6

 التوحيد.
 أي أن المسلم يجوز له أن  ( ك الصلاة فصليّ فهو مسجدوأينما أدركت)  في قوله ، ف أن الأرض كلها مسجد لهذه الأمة -7

 وتيسير الله لها.  الأرض، وهذه من خصائص أمة محمد  يصلي في أي موضع طاهر من
تُُصر العبادة في أماكن مخصوصة، بل جعل الله الأرض كلها صالحة للصلاة إلا ما استثُنِ  فلم،  ورفع الحرج في الشريعة يرسالتي-8

 شرعًا.
 وحرصه على معرفة العلم النافع.ففيه حسن أدب الصحابي في السؤال، ،  للتعلم جواز السؤال-9

كة، مثل المسجد الحرام والمسجد عض البقاع بمزيد فضل وبر بالله  إذ خص فليست كل الأماكن سواء؛ ،  أن البقاع تتفاضل-10
 الأقصى. 

 ذكر، لا لأمور دنيوية. فالمساجد أشرف البقاع لأنها مواضع عبادة و ،   ن شرف المكان يكون بطاعة الله فيهأ-11
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عَثُ إىلََ  كَانَ كُل  نَبى ٍّ   يسًا لََْ يُ عْطَهُنه أَحَد  قَ بْلى خَْ تُ يطى عْ أُ )  قاَلَ رَسُولُ اللَّهى :  قاَلَ ي ى عَنْ جَابىرى بْنى عَبْدى اللَّهى الأنَْصَارى   يُ ب ْ
لهتْ  َ  قَ وْمىهى خَاصهةً وَبعُىثْتُ إىلََ كُل ى أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ وَأُحى َ  ي له لَأحَدٍّ قَ بْلى مُ وَلََْ تَُ  الْغَنَائى لى  دًا  الَأرْضُ طيَ ىبَةً طَهُوراً وَمَسْجى وَجُعىلَتْ لى

يَ يّ َ فأََ  لر عْبى بَيْنَ يَدَىْ مَسى رْتُ بِى  ( . ةى شَهْرٍّ وَأُعْطىيتُ الشهفَاعَةَ ا رجَُلٍّ أَدْركََتْهُ الصهلَاةُ صَلهى حَيْثُ كَانَ وَنُصى
 [ .  335خ : ] 
لْنَا عَلَى النهاسى بىثَلَاثٍّ جُعىلَتْ )  قاَلَ رَسُولُ اللَّهى : ةَ قاَلَ ذَيْ فَ عَنْ حُ و  ا الَأرْضُ  ا كَصُفُوفى الْمَلائَىكَةى وَجُعىلَتْ لنََ نَ وف ُ فُ  صُ فُض ى

دًا وَجُعىلَتْ تُ رْبَ تُ هَا  ( .  خْرَى وَذكََرَ خَصْلَةً أُ  ، لنََا طَهُوراً إىذَا لََْ نَىَدى الْمَاءَ  كُل هَا مَسْجى
لْتُ عَلَى الأنَْ  )قاَلَ  عَنْ أَبِى هُرَيْ رَةَ أَنه رَسُولَ اللَّهى و  ت ٍّ أُعْطىيتُ جَوَابى  اءى بىيَ فُض ى َ مىعَ الْكَلىمى وَ سى لهتْ لى لر عْبى وَأُحى رْتُ بِى  نُصى

 َ لْتُ إىلََ الخَْ الْغَنَائىمُ وَجُعىلَتْ لى دًا وَأُرْسى َ  الَأرْضُ طَهُوراً وَمَسْجى  ( .  النهبىي ونَ  لْقى كَافهةً وَخُتىمَ بيى
نَا أَنََ نََئىم  أتُىي) و وف رواية  عَتْ فى يحى خَزَائى اتى فَ تُ بىَ بَ ي ْ وَأنَْ تُمْ  قاَلَ أبَوُ هُرَيْ رَةَ فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهى  ( يه يَدَ  نى الَأرْضى فَ وُضى
تَثىلُونََاَ.   تَ ن ْ

 ========== 
 . ي (  يُ عْطهَُنه أَحَد  قَ بْلى خَْسًا لََْ أُعْطىيتُ )  قوله -1

 ن ذلك. م ثركأ لنبي  لا مفهوم له، فما أعطيه ا
 غير موجودة في هذا الحديث: حجر بعض الخصائص للنبي  وقد ذكر الحافظ ابن

 عند مسلم )وأعطيت جوامع الكلم، وختم بي النبيون(. 
 كة(. وعنده أيضاً من حديث حذيفة )جعلت صفوفنا كصفوف الملائ 

 لعرش(. ز تُت اكن  من ةوعند النسائي )وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقر 
ر عن أبي هريرة )وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وأعطيت الكوثر، وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم وعند البزا
 القيامة(. 

 سلم(.وعند البزار عن ابن عباس )وكان شيطاني كافراً فأعاننِ الله عليه فأ
 . ( وغفر لي ما تقدم من ذنبي ،  علت أمتِ خير الأمم)أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، ... وسْيت أحمد، وج وعند أحمد

عَثُ إىلََ قَ وْ  كَانَ كُل  نَبى ٍّ )   قوله -2  .  (حْمَرَ وَأَسْوَدَ اصهةً وَبعُىثْتُ إىلََ كُل ى أَ  خَ مىهى يُ ب ْ
 عامة لجميع الناس، وكثرت الأدلة التِ تدل على ذلك: دليل على أن دعوة ورسالة النبي  

 ه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة(. لنبي يبعث إلى قومحديث الباب )كان ا
يراً وَنذَييراً(.نَّ لليّ وقال تعالى )وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إيلاَّ كَافَّةً   اسي بَشي

يعًا(.  إيليَْ ولُ اللَّّي وقال تعالى )قُلْ يَا أيَّـُهَا النَّاسُ إينّيي رَسُ   كُمْ جميَ
 مييَن نذَييراً(.رْقاَنَ عَلَى عَبْديهي لييَكُونَ ليلْعَالَ وقال سبحانه )تَـبَارَكَ الَّذيي نَـزَّلَ الْفُ 

رسلت به إلا  نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أمن هذه الأمة يهودي ولا  أحدبي  )والذي نفس محمد بيده، لا يسمع وقال 
 .  رواه مسلم ( كان من أصحاب النار

 بعثت إلى كل أحمر وأسود(. )وأرسلت إلى الخلق كافة( رواه مسلم، وفي رواية )و   وقال 
 ن.لجقيل: المراد بالأحمر العجم، والأسود العرب، وقيل: الأحمر الإنس، والأسود ا
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لهتْ )  قوله -3 َ  وَأُحى  ي ( .  الْغَنَائىمُ وَلََْ تَُله لَأحَدٍّ قَ بْلى لى
 وأما حال الأمم الماضية إذا غنموا؟ النبي ذا من خصائص ه

 دم على ضربين:فقد قال الخطابي: كان من تق
 منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم تكن لهم غنائم. 

 اءت نار فأحرقته. شيئاً لم يحل لهم أن يأكلوه وجوا غنم ومنهم من أذن له فيه، لكن كانوا إذا
َ )  قوله-4   .  ( بَةً طَهُوراً  الَأرْضُ طيَ ى وَجُعىلَتْ لى

 هذه الأمة شرفها الله. مم من خصائص هذا أن التي ، ففيفيه شرعية التيمم لمن لم يجد الماء  
 مم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع:التيو 

 عييداً طيَيّباً فاَمْسَحُوا بيوُجُوهيكُمْ وَأيَْدييكُمْ(. ءً فَـتـَيَمَّمُوا صَ مَاوا قال تعالى )فَـلَمْ تجيَدُ 
 وغيرها وقد تقدمت في كتاب الطهارة . حديث الباب كديث كثيرة:  نة: أحاومن الس

 ( .  لنََا طَهُوراً إىذَا لََْ نَىَدى الْمَاءَ  وَجُعىلَتْ تُ رْبَ تُ هَا) ...  حديث حذيفةه في قول-5
دي الَْمَاءَ(. شرع عند فقد الماء لقولأن التيمم ي على دليل  ه )إيذَا لَمْ نَيَ

 له التيمم.في رحله إن كان مسافراً، ولا ما قرب منه؛ فإنه يشرع ماء لا في بيته، ولا فإذا كان غير واجد لل
 لقوله تعالى: )فَـلَمْ تجيَدُوا مَاءً فَـتـَيَمَّمُوا(.-أ

  الَْمَاءَ(.دي نَيَ   ولحديث الباب ) ... إيذَا لمَْ -ب
 سه بشرته(. طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجده فليمولحديث )الصعيد -ج
 بدلالة. يجب عليه قبل التيمم أن يبحث ويطلب الماء، في رحله وبقربه و و -

 لقوله تعالى )فَـلَمْ تجيَدُوا مَاءً فَـتـَيَمَّمُوا( ولا يقال: لم يجد الماء إلا بعد
اَ رجَُلٍّ أَدْركََتْهُ الصهلَاةُ صَلهى حَيْثُ كَانَ .. ) . قوله -6 دًا فأََيّ   ( .  وَمَسْجى

 ( أي موضع سجود، ولا يختص السجود فيها بموضع دون غيره.مسجداً قوله )
 ية:  ووجه الخصوص
بن شعيب بلفظ  مروة عيأن من قبله إنما أبيحت لهم الصلوات في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع، ويؤيده روا قال الخطابي:

 ن في كنائسهم(. )وكان من قبلي إنما كانوا يصلو 
 تت الخصوصية. وهذا نص في موضع النزاع فثب

 فيه )ولم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتَّ يبلغ محرابه(. ويؤيده ما أخرجه البزار من حديث ابن عباس نحو حديث الباب، و 
لر عْبى بَيْنَ يَدَ ) قوله -7 رْتُ بِى  .  (يةَى شَهْرٍّ سى  مَ يْ وَنُصى
يرةََ شَهْرٍ( أي: مسافة شهر، والمعنى: أن ع ، والمراد هنا: حصول الخوف والوجل في قلوب الأعداءرعب: الخوف والذعرال دوه  )مَسي

 بينه وبينه مسافة شهر. مرعوب منه ولو كان 
 إنما جعل الغاية شهر لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه أكثر منه. 

 كان وحده بغير عسكر.   اصية حاصلة له على الإطلاق حتَّ لوالخ هوهذ
 ته؟أم لأم وهل هذا الرعب خاص بالنبي  
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 ولأمته.  الذي يظهر أنه عام للنبي 
 معظمها عام، كإحلال الغنائم. نبي أن معظم الخصائص التِ ذكرها ال -أ

 بِذه الأمة. أن هذا أليَق برحمة الله تعالى  -ب
 فلها ذلك.  ت الأمة تسير على منهج النبي يل: إذا كانوق مة، وقيل: ليس عام للأ

 ( . وَأُعْطىيتُ الشهفَاعَةَ )  قوله -8
 وقف أن يقُضَى بينهم. إلى الله تعالى في أهل الم المراد بِا: الشفاعة العظمى، وهي شفاعته  

ا هيَ الفَضيلةُ العُظمى قوله )ال الخطَابي : ق ا س لمَ التِ  أعُطييتُ الشَّفاعةَ( فإنهَّ ادَ الخلَقَ كُلَّهم حَتََّّ   يُشاريكْه فيها أحَد  من الأنبياءي، وبِي
 ، ولا يَشفَعُ غَيرهُ. دُ ولَدي آدَم، وذلك في القيامةي حَتََّّ يَشفَعَ للخَلقي في الحيسابي ييّ  سَ يقَولَ: أنا

حشَري بفَزعَي الَخلائيقي إتِ ال )وأعُطيتُ الشَّفاعةَ( هيَ الشَّفاعةُ العامَّةُ  قَولهُ وقال الن هوَوي : 
َ
لأنَّ الشَّفاعةَ في  ليه تَكونُ في الم

 غَيريه أيضًا. الخاصَّةي جُعيلَت ل
، وينَتَديبُ لها خاتََهُم مُحَمَّد  فاعةُ العُظمى التِ يعَتَذيرُ )وأعُطيتُ الشَّفاعةَ( وهيَ الشَّ  قَولهُ وقال السهعدي :    عنها كيبارُ الرُّسُلي

رونَ،ه عُ فيّ فيُشَ  حمودُ الذي يَحمَدُه فيه الأولونَ والآخي
َ
قامُ الم

َ
، ويَحصُلُ له الم ، وتنَالُ أمَّتُه من هذه  الله في الخلَقي وأهلُ السَّمَواتي والأرضي

  تعالى.  الأوفَـرَ، والنَّصيبَ الأكمَلَ، ويَشفَعُ لهم شفاعةً خاصَّةً، فيُشَفيّعُه اللهُ الشَّفاعةي الَحظَّ 
عَثَكَ ربَُّكَ مَقَاماً محَّْمُوداً( أي افعل هذا الذي أمرتك به عالى ه تقولد باوهي المر  لنقيمك يوم القيامة مقاماً محموداً،  )عَسَى أنَ يَـبـْ

 يحمدك فيه الخلائق كلهم.
دم،  د آول دبآدم، ثم بنوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، وكلهم يعتذر ويتأخر عنها، حتَّ يستشفعوا بسيالخلائق  حين يتشفع

ولون والآخرون، وتكون له المنة على جميع هم الله من هول الموقف وكربه، فيشفع عند ربه فيشفعه، ويقيمه مقامًا يغبطه به الأليرحم
 الخلق.

 كلمة عسى من الله واجب. رون على أن  اتفق المفس قال الرازي:
يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربِم من عظيم   مدمح: قال أكثر أهل التأويل: ذلك هو المقام الذي يقومه قال ابن جرير

 ما هم فيه من شدة ذلك اليوم. 
 : أجمع المفسرون على أنه مقام الشفاعة. يقال الواحدو 

 وقال ابنُ حَجَرٍّ 
َ
قامُ الم

َ
وقيفي من أهوالي القَضحمودُ هو ال: الم

َ
الفَراغي م و نَهياءي بشَّفاعةُ العُظمى التِ اختَصَّ بِا، وهيَ إراحةُ أهلي الم

م.  سابِي  من حي
   يها تقول: يا فلان اشفع، حتَّ تنتهي الشفاعة إلى النبّي عن ابن عمر قال )إن الناس يصيرون يوم القيامة جُثاً كل أمة تتبع نب

 مَ المحمود( رواه البخاري. ثه الله المقافذلك يوم يبع
بعضهم إلى بعض فيأتون آدم فيقولون له  ة ماج الناس يامالق قال: )إذا كان يوم  وفي صحيح مسلم عن أنس قال حدّثنا محمد 
عليكم بموسى فإنه   ولكن فإنه خليل الله فيأتون إبراهيم فيقول لست لها بإبراهيم اشفع لذريّتك فيقول لست لها ولكن عليكم 

 وكلمته فيؤتى عيسى فيقول لست لها ولكن الله روح فإنه كليم الله فيؤتى موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى 
 فأُوتَى فأقول أنا لها( وذكر الحديث.  عليكم بمحمد 

اماً محموداً سئل عنها قال: هي الشفاعة(  يبعثك ربُّك مق في قوله )عسى أن يرة قال: قال رسول الله وروى التْمذييّ عن أبي هر 
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 قال: هذا حديث حسن صحيح.
 ( يدل على أن الأصل جواز الصلاة في جميع الأماكن، لكن يستثنى من ذلك مواضع:سجداً ض م لأر اوجعلت ل قوله )-9
 المقبرة.-أ

 ام( رواه التْمذي.إلا المقبرة والحم)الأرض كلها مسجد  لقوله 
 مكان المغتسل(. مام )الح-ب

 للحديث السابق.
 ولأن الحمام مكان يكشف فيه العورات.

 .الحش )مكان قضاء الحاجة( -ج
 أولى من الحمام.  نهلأ

 ولأنه نَس خبيث ومأوى للشياطين.
 الذي تبيت فيه وتأوي إليه(.  أعطان الإبل )المكان-د

  تصلوا فيها فإنها من الشياطين( رواه أحمد.رك الإبل فقال: لا عن الصلاة في مبا  زب قال )سئل رسول الله لحديث البراء بن عا
 . (  مَلائَىكَةى الْ فى و جُعىلَتْ صُفُوفُ نَا كَصُفُ قوله ) -10

نَا رَسُولُ اللَّّي )  جَابيري بْني سَْرُةََ قاَلَ  حديثجاء في  اَتَصُفُّ الْمَلائَيكَةُ عينْ ونَ كَمَا أَلَا تَصُفُّ  :فَـقَالَ  خَرجََ عَلَيـْ فَـقُلْنَا يَا رَسُولَ  ،دَ رَبِيّ
اَ قَ يْ اللَّّي وكََ   ( رواه مسلم . فيّ الصَّ  يتُيمُّونَ الصُّفُوفَ الُأوَلَ وَيَتَْاَصُّونَ فيي  :لَ  افَ تَصُفُّ الْمَلائَيكَةُ عينْدَ رَبِيّ

 .  م أن يكون بتْاباستدل به من قال يشتْط للتيم... (  ارً رْبَ تُ هَا لنََا طَهُو وَجُعىلَتْ ت ُ )  قوله -11
 لين : و ى قل؟ ع هل لا بد من التْاب للتيمم أم يجوز بغيره  وهذه المسألة اختلف العلماء فيها : 

 : أنه لا بد من التْاب .   القول الأول
  (نوويقاله ال )وهذا مذهب أحمد والشافعي وداود وأكثر الفقهاء . 

 .(  وراًوَجُعيلَتْ تُـرْبَـتـُهَا لنََا طَهُ  ) لحديث الباب -أ
 . ما منّ الله تعالى به عليهفي هكر ذ ل، ولو كان غير التْاب طهوراً فخص ترابِا بحكم الطهارة، وذلك يقتضي نفي الحكم عما عداه

نْهُ فاَمْسَحُوا بيوُجُوهيكُ فَـلَمْ تجيَدُوا مَاءً فَـتـَيَمَّمُوا صَعييداً طيَيّباً ولقوله تعالى )  -ب  ( .  مْ وَأيَْدييكُمْ مي
، ولا بعضه: بأي  (هنم، وقال تعالى )كما فسره ابن عباس  -وهو التْاب-أن الله سبحانه أمر بالتيمم بالصعيد لالة : وجه الد

 يء منه إلا أن يكون ذا غبار يعلق باليد والوجه .يحصل المسح بش
 ملها وحجرها ومدرها . تصاعد على الأرض من ترابِا ور ا : يجوز بكل م القول الثاني

 حنيفة ومالك ، واختاره ابن تيمية وابن القيم . هب أبي وهذا مذ
نْهُ مُوا صَعييداً طَ مَّ يَ ت ـَفَـلَمْ تجيَدُوا مَاءً ف ـَلقوله تعالى ) -أ  ( .   ييّباً فاَمْسَحُوا بيوُجُوهيكُمْ وَأيَْدييكُمْ مي

 وجه الدلالة من وجهين : 
 د ، فيتناول الحجر والمدر وسائر أجزاء الأرض .صاع وجه الأرض ، وهذا يعم كل أن الصعيد هو الصاعد على دهما : أح

ض، وانتهاء المسح بالوجه، فيمسح من وقت  اية ، فيكون ابتداء الفعل بالأر الغ اءدتأن معنى ) منه ( في الآية المذكورة لاب الثاني :
 الضرب لا قبله . 



8 
 

 . ع أجزاء الأرض فدل على أن التيمم جـائز بجمي( علت لي الأرض مسجداً وطهوراً ج)    ولقوله -ب

حتَّ أقبل على  د عليه النبي ير  مفل ،من نحو بئر جمل ، فلقيه رجل فسلم عليه  ولحديث أبي جهم قال : ) أقبل النبي -ج
 ( .   الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم ردّ 

يرد أنهم حملوا التْاب معهم ولا  مال في طريقهم ، لم ر هو وأصحابه في غزوة تبوك وقطعوا تلك الر لما ساف ولأن الرسول  -د
 ن بما تيسر لهم من الأرض . أمرهم به ، بل كانوا يتيممو 

 صحيح .لاو هل و قوهذا ال

 ر أو غير ذلك  و رمل أو حجوالصحيح أنه يصح التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب له غبار أ   السعدي :قال 
هم وماؤهم في غاية القلة ، ولم يرد أنه حمل معه ـطريقة تبوك قطعوا تلك الرمال في به في غزو هو وأصحا ولما سافر وقال ابن القيم :

 . لمفاوز الرمال أكثر من التْاب لا فعله أحد من أصحابه مع القطع بأن في ا ، و   به رالتْاب ولا أم
غبار ، بل إذا تيمم على الأرض  م أن يكون تراب له القول الراجح أنه لا يشتْط للتيمه الله : وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحم

 .زأه سواء كان فيها غبار أم لا  أج
 الراجح . وهذا القول هو 

ق العام ، وذكر بعض أفراد العام بما يواف) وجعلت تربتها ... ( فهذا من ذكر بعض أفراد العام ما يوافق حكم العام:  ملهيلوأما د
 لا يفيد التخصيص . 

 ، وكذلك الفرش أم لا ؟  دارـم على الجعن المريض لا يجد التْاب فهل يتيم عثيمين رحمه اللهوسئل الشيخ ابن  •
، فإنه   -لبَينًا من الطين  - اً أو كان مدر  من الصعيد سواء كان حجراً  اً كان الجدار مبني  ، فإذا طيبلا د يالجدار من الصع فأجاب : 

، فإنه يتيمم به ولا حرج -غبار-اب ( فهذا إن كان عليه تر بالبوية)  شاب أوبالأخ ، أما إذا كان الجدار مكسواً يمم عليهيجوز الت
، فلا  ، فإنه ليس من الصعيد في شيءأما إذا لم يكن عليه تراب ،رضن مادة الأماب التْ  ؛ لأن مم على الأرضيويكون كالذي يت

 يتيمم عليه .  
 د . م عليها لأنها ليست من الصعيلا يتيملفرش نقول : إن كان فيها غبار فليتيمم عليها ، وإلا ف وبالنسبة ل

 ( .  أُعْطىيتُ جَوَامىعَ الْكَلىمى قوله )  -12
 .  مبناه وعظمُ معناه لّ ق ا م: والجامع من الكلم 

 نوعان:  جوامع الكلم التِ خُص بِا نبينا و 
 القرآن الكريم.  أحدهما:
الحج   : الدين النصيحة، وقوله :  كقوله (  كلامه   وعظم المعنى منما وقع عليه الوصف المتقدم )في قلة المبنى  والآخر:

 عرفة.
أنه بعث بجوامع الكلم، واختصر له الحديث اختصاراً، وفاق العرب في فصاحته  ائصه خص ومن  : قال العز بن عبد السلام 

 . وبلاغته 
ور الكثيرة التِ كانت تكتب في م الأالله يجمع له بلغنِ في جوامع الكلم أن وقال ابن شهاب فيما نقله البخاري في صحيحه : 

 . الكتب قبله 
 ة . يتكلم بالكلام القليل يجمع به المعاني الكثير  كان :   فليو وقال سليمان الن
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 إلى أن المراد بجوامع الكلم : القرآن الكريم . وذهب بعض العلماء : 
 .  المعاني بقرينة قوله )بعثت( والقرآن هو الغاية في إيجاز اللفظ واتساع

 : القول الأول ، وذلك لأمرين :اجح والر 
 م ( . أعطيت جوامع الكل)  وفي رواية لمسلم(  أعطيت مفاتيح الكلم)  رواية للبخاري في ، فخرى أروايات  أن للحديث الأول:
بشرا وادعوَا الناس، و ومعاذاً إلى اليمن فقال: "  بعثنِ رسول الله )  جاء في حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم قال الثاني:

ليمن: البتع، وهو من العسل ينبذ حتَّ  شرابين كنا نصنعهما با في  تناف" قال: فقلت: يا رسول الله أ تنفرا، ويسرا ولا تعسراولا 
فقال: "أنهى عن   قد أعطي جوامع الكلم بخواتَه يشتد، والميزْر، وهو من الذرة والشعير ينبذ حتَّ يشتد، قال: وكان رسول الله 

 ( .  صلاةل ل مسكر أسكر عن اك
 ن في موضع الخلاف.، فهو بيالكلام رسول الله  اً وصف أبا موسى جعل "جوامع الكلم" والواضح من الحديث أن

َ  قوله ) -13  ( .  النهبىي ونَ وَخُتىمَ بيى
 آخر الأنبياء . دليل على أن نبينا محمد 

 ( .  ينَ ييّ بي اللَّّي وَخَاتَََ النَّ   وَلَكين رَّسُولَ  ميّن ريّجَاليكُمْ د  أَبَا أَحَدٍ مَّا كَانَ مُحَمَّ  ) تعالى  ا قال-أ
َ ) ولحديث الباب -ب  ( .   النَّبييُّونَ وَخُتيمَ بيي
َ الَّذيى يَمْحُو اللَُّّ  ي الْمَاحي ناَ وَأَ د  وَأَنَا أَحْمَدُ أَسْْاَءً أَنَا مُحَمَّ  إينَّ ليي  ) قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّّي  .  جُبَيْر بْني مُطْعيموعن  -ج  الْكُفْرَ وَأَنَا  بيي

رُ ا  د ( متفق عليه . الَّذيى ليَْسَ بَـعْدَهُ أَحَ   وَأَنَا الْعَاقيبُ يَّ شَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَ يحُْ ى ذي لَّ الْحاَشي
نَْزي  )  ليعَليىٍّ  قاَلَ رَسُولُ اللَّّي  : قاَلَ  . سَعْدوعن -د َّ أنََّ  وسَى إيلاَّ لَةي هَارُونَ مينْ مُ أنَْتَ مينىيّ بمي  . ي ( متفق عليه  بَـعْدي هُ لَا نَبيي
عْتُهُ يُحَديّثُ قاَلَ قاَعَدْتُ أَبَا هُرَيْـرةََ خََْسَ  حَازيمأبي  وعن -ه نييَن فَسَمي يّ  سي نبْييَاءُ كَانَتْ بَـنُو إيسْراَئييلَ تَسُوسُهُمُ الأَ   )قاَلَ  عَني النَّبيي

ٌّ خَلَفَ كُلَّمَا هَلَ  ٌّ وَإينَّ كَ نَبيي َّ هُ نَبيي  . ... ( متفق عليه  بَـعْديي  هُ لاَ نَبيي
فََاتىيحى خَزَائى ) و  قوله -14 نَا أَنََ نََئىم  أتُىيتُ بى عَتْ فى بَ ي ْ  .   (يَدَىه  نى الَأرْضى فَ وُضى

فََاتييحي خَزاَئيني الَأرْضي قوله )  كسرى وقيصر وغيرهما . ن ذخائر  نائم ، م( المراد ما فتُح على الأمة من الغبمي
ذلك   ع قأن أمته ستملك الأرض ، ويتسع سلطانها ، ويظهر دينها ، ثم إنه و  هذه الرؤيا أوحى الله فيها لنبيه :  قرطبقال ال

 .  ه ا علمناه ، فكان هذا الحديث من أدلة نبوتكذلك ؛ فملكت أمته من الأرض ما لم تَلكه أمة من الأمم فيم
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. فأََقاَمَ فىيهىمْ أَرْبَعَ  يُ قَالُ لََمُْ بَ نُو عَمْرىو بْنى عَوْ ي ٍّ حَ  فى ةى عُلْوى الْمَدىينَ  مَدىينَةَ فَ نَ زَلَ فى  الْ قَدىمَ  رَسُولَ اللَّهى أَنه  )عن أنس  فٍّ
لَةً ثُهُ إىنههُ أَرْسَلَ إىلََ مَلإى بَنِى النهجهارى فَجَاءُوا مُتَ قَ   تىهى لَ حى عَلَى راَ ولى اللَّهى  أنَْظرُُ إىلََ رَسُ فَكَأَن ى  -قاَلَ  - سُيُوفىهىمْ ل ىدىينَ بى عَشْرَةَ ليَ ْ

ةُ  يُصَل ىى حَيْثُ أَدْركََتْهُ الصهلاَ  فَكَانَ رَسُولُ اللَّهى  -قاَلَ  -بوُ بَكْرٍّ رىدْفهُُ وَمَلُأ بَنِى النهجهارى حَوْلَهُ حَتَّه ألَْقَى بىفىنَاءى أَبِى أيَ وبَ وَأَ 
دى قَ  غَنَمى مَرَابىضى الْ  وَيُصَل ىى فى  لْمَسْجى َائىطىكُمْ  رْسَلَ إىلََ مَلإى بَنِى النهجهارى فَجَاءُوا فَ قَالَ » يَا بَنِى النهجهارى ثََمىنُونيى فأََ لَ اثُهُ إىنههُ أَمَرَ بِى بِى

. فأََمَرَ رى مُشْ  وَقُ بُورُ الْ مَا أَقُولُ كَانَ فىيهى نََْل   . قاَلَ أنََس  فَكَانَ فىيهى قاَلُوا لَا وَاللَّهى لَا نَطْلُبُ ثََنََهُ إىلاه إىلََ اللَّهى ذَا «هَ  رَب  كىيَن وَخى
لنهخْلى فَ قُطىعَ وَبىقُبُورى الْمُشْرىكىيَن فَ نُ  رَسُولُ اللَّهى  لخىْرَبى فُسُو ىيَتْ بِى لَةً وَجَعَلُ  -قاَلَ  -بىشَتْ وَبِى وا عىضَادَتَ يْهى  فَصَف وا النهخْلَ قىب ْ

جَارةًَ  رَهْ فاَنْصُرى الأنَْصَارَ مَعَهُمْ وَهُمْ يَ قُولُونَ اللههُمه إىنههُ لَا خَيَْ إىلاه خَيُْ الآخى   وَرَسُولُ اللَّهى فَكَانوُا يَ رْتَىَزُونَ  -الَ قَ  -حى
رَهْ   ( .  وَالْمُهَاجى

 [ .  428] خ : 
دُ بْ الْغَنَمى ق َ مَرَابىضى  كَانَ يُصَل ىى فى   أَنه رَسُولَ اللَّهى  ) عَنْ أنََسٍّ   . (   لَ أَنْ يُ بْنَِ الْمَسْجى

 [ .  429خ : ] 
 ========== 

 النبوية. الْمَدىينَةَ(    )قَدىمَ النهبى  
 قال ابن رجب: أعلى المدينة هو العوالي.)فَ نَ زَلَ أَعْلَى الْمَدىينَةى( 

( قَالُ لََمُْ بَ نُو عَمْرىو  ي ُ ي ٍّ حَ  )فى   ول. ين من شهر ربيع الأوكان ذلك يوم الإثنبْنى عَوْفٍّ
 لهم وشجعانهم وأشرافهم. رجايد ر أي: ي)إلَ ملإ بني النجار(  

(  ي )فَجَاءُوا مُتَ قَل ىدى   .التقلد: جعل نَاد السيف على المنكبالس يُوفى
 الردْف هو الذي تُمله خلفك على ظهر الدابة.)وَأبَوُ بَكْرٍّ رىدْفهُُ( 

 م الدار.أماة  عأي: بفناء دار أبي أيوب، والفناء: بكسر الفاء سبَ( ى بىفىنَاءى أَبِى أيَ و ألَْقَ  )حَتَّه 
 ه فيه وقت الصلاة، مبادرة إليها في أول وقتها. أي: في أي موضع أدرك حَيْثُ أَدْركََتْهُ الصهلَاةُ( يَ )وكََانَ يُىُب  أَنْ يُصَل ى 

َائىطىكُمْ هَذَا(  )يَا بَنِى النهجهارى ثََمىنُونيى  َائيطيكُمْ هَذَا( الإشارة ونيه با أي: بيعبِى ان هناك، والحائط: البستان من  بستلى إلثمن، وقوله )بحي
 ئط.النخيل إذا كان عليه حا

 أي: سُويت. بىقُبُورى الْمُشْرىكىيَن فَ نُبىشَتْ(    )فأََمَرَ النهبى  
لْخرَىبى فَسُو ىيَتْ(   وّى، أي: تعُدل.رب أن تُسأي: أمر بالخي )ثُهُ بِى

 ان. كليمكن بناء المسجد في ذلك المخْلى فَ قُطىعَ( لنه )وَبِى 
 جانب الباب. تثنية عيضادة وهي الخشبة التِ على  )وَجَعَلُوا عىضَادَتَ يْهى الْىْجَارةََ( 

 الحديث فيه بيان ابتداء بناء المسجد النبوي. - 1
 كين للحاجة. الحديث دليل على جواز نبش قبور المشر  - 2
فيه، الممنوع أن يصلي الإنسان في مكان   لاةلصبافيه قبور ونبشت ونقلتْ فلا بأس أن المكان إذا كان  الحديث دليل على - 3
 ه قبر. في
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 جواز الإرداف إذا كانت الدابة تطيق. - 3
 مشروعية الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام.  - 4
 جواز الصلاة في مرابض الغنم. - 5
 الحيوانات. طهارة أبوال ما يؤكل لحمه من - 6
 ء. حيااستحباب بناء المساجد في الدور والأ - 7
 جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة.  - 8
 جواز الارتجاز.  - 9

هاجر  أردفه تشريفاً له، وتنويهاً بقدره، وإلا فقد كان لأبي بكر ناقة  فضيلة ظاهرة لأبي بكر، قال في الفتح: كأن النبي  - 10
 عليها.

  بكر، واختصاصه به دون سائر أصحابه. لى شرف أبيل عدلي لأبي بكر في ذلك اليوم إردافه: وفي وقال ابن رجب
 من التواضع وكمال الخلق، حيث ينقل الصخر والتْاب معهم. بيان ما كان عليه النبي   - 11
 الخير كل الخير خير الآخرة. - 12
 والأنصار. المهاجرينفضل  - 13
 عة.فضل التعاون على الخير والطا - 14
 شيخ ابن عثيمين: يستحب لمن رأى ما يعجبه في الدنيا أن يقول: لبيك لبيك في الجنة خير منك. ال ل اق-15

رؤية ما يعجب  الآخرة " في معرضأنه ذكر الله عز وجل بقوله " إن العيش عيش الآخرة "، أو " إن الخير خير  ورد عن النبي 
 شقة. والمدة شمن الدنيا، وفي معرض مواجهة ال 

 لك في الأحاديث الآتية: ذو 
رُونَ وَالأنَْصَارُ يَحْفيرُ  قال )خَرجََ رَسُولُ اللَّّي  الحديث الأول: عن أنس بن مالك  هَاجي

ُ
، فإَيذَا الم بَاريدَةٍ،   ونَ فيي غَدَاةٍ إيلَى الخنَْدَقي

رهَْ، فاَغْفيرْ ليلْأنَْصَاري   مينَ  مْ نَ ذَليكَ لَهمُْ، فَـلَمَّا رأََى مَا بِيي لُو مَ عْ فَـلَمْ يَكُنْ لَهمُْ عَبييد  ي ـَ النَّصَبي وَالجوُعي قاَلَ: اللَّهُمَّ إينَّ العَيْشَ عَيْشُ الآخي
رهَْ، فَـقَالُوا مُيُيبييَن لَهُ: نحَْ  هَاجي

ُ
 ا أبَدََا( رواه البخاري ومسلم.ينَ بقَي  يَـعُوا مُحَمَّدَا ... عَلَى الجيهَادي مَانُ الَّذيينَ باَ وَالم

هُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّّي وَقَفَ بيعَرَفاَتٍ فَـلَمَّا قاَلَ: )لبَـَّيْكَ اللَّهُمَّ لبَـَّيْكَ ني: عَني ابْ الحديث الثا يَ اللَُّّ عَنـْ اَ الخَْيْرُ ، قاَلَ: إي ني عَبَّاسٍ رَضي  خَيْرُ نمَّ
رةَي( رواه ابن الجارود في )ا  وابن خزيمة في صحيحه.  قى(نتلمالْآخي

يظهر من التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن  ن النبي هد رحمه الله قال: )كاالحديث الثالث: عن مُا
 الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.

يش عيش الآخرة. قال ابن لعن اك إيعنه كأنه أعجبه ما هو فيه، فزاد فيها: لب ت يوم والناس يصرفونقال: حتَّ إذا كان ذا
( قال: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج 170/ 2)يوم عرفة( رواه الإمام الشافعي في " الأم " جريج: وحسبت أن ذلك 

 قال: أخبرني حميد الأعرج عن مُاهد به. 
 وهذا حديث مرسل؛ إسناده. ى لكبر ن انوفي الس ( 136/  7"معرفة السنن والآثار" )ه الإمام البيهقي في ومن طريق الشافعي روا

حج على رحل فاهتز، فقال )لبيك إن العيش عيش الآخرة( رواه ابن أبي  أن النبي  عبد الله بن الحارثالحديث الرابع: عن 
 شيبة في )المصنف( والإمام أحمد في )الزهد(. 
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 " اللهم إن العيش عيش الآخرةقول: "به أن ييعجما  لمرء إذا رأى ث والمراسيل أهل العلم، فقالوا يستحب لذه الأحاديوقد أخذ بِ
 .  بغربته في هذه الدنيا، وأن الآخرة هي الحياة الحقيقية التِ سباه الشيطان عنها لما استزل أبانا آدم نفسه  ليذكر

 ( سلمم )شرح الآخرة. ال لبيك إن العيش عيش : إذا رأى شيئاً يعجبه ق قال الإمام النووي رحمه الله
شيئا يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة. انتهى من " وقد بوب عليه الإمام البيهقي رحمه الله بقوله: باب كان إذا رأى 

 ( 77/ 7كبرى " )السنن ال
خرة، فكان عيش الآ عيشال نيقول: لبيك إ شيئاً يعجبه -يعنِ النبي -وقال أبو عبد الله المواق المالكي رحمه الله: إذا رأى 

 (. 18/ 5دنيا وذمها " انتهى من " التاج والإكليل " )يقولها في حال الشدة والرخاء، وهكذا يقول كل من عرف الآخرة وحقر ال
كان إذا رأى شيئاً يعجبه من الدنيا يقول:    ع، قال: الرسول رحمه الله فقد ذكر ذلك في أكثر من موض وأما الشيخ ابن عثيمين

ا يلتفت إنَّ العيشَ عيشُ الآخرة( لأن الإنسان إ، إيكَ ب)ل ليه فيُعرض عن الله، فيقول: )لبيك(  ذا رأى ما يعجبُه مين الدُّنيا رُبمَّ
لعيش الذي يعجبك عيش زائل، والعيش حقيقة  فهذا اخرة(  عزَّ وجلَّ، ثم يوطيّنُ نفسه فيقول: )إنَّ العيشَ عيشُ الآاستجابةً لله

 . عيشُ الآخرة( قول: )لبيك، إن العيشَ كان من السُّنَّة إذا رأى الإنسانُ ما يعجبُه في الدُّنيا أن يذا  وله هو عيش الآخرة،
ة( لتوجيه النفس إلى إذا رأى ما يعجبه في الدنيا يقول: )لبيك! إن العيش عيش الآخر  كان الرسول   وقال رحمه الله أيضاً:

أيضاً: أني ما صددتك وأجبت الرب عزّ وجلّ إلا لخير؛ لأن العيش عيش الآخرة؛   نفسال عنإجابة الله؛ لا إلى إجابة رغبتها، ثم يق
عيش الدنيا ضاعت عليه الدنيا والآخرة؛ قال الله تعالى:   الدنيا؛ ومن طلب ن من طلب عيش الآخرة طاب له عيشوالعجيب أ

 : )فتاوى نور على الدرب(وينظر أيضاً  (23/ 3ن )تفسير القاتُة والبقرة( )ى منته ا . لخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة()قل إن ا

 : هدوقد قال الشاعر في الز 
رة لا تركننّ إلى القصور الفاخرة ***  واذكر عظامك حين تَسي ناخي

 الإسلام سؤال وجواب() رب إنّ العيشَ عيشُ الآخرة. ...  وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل *** يا 
دُ مَرَابىضى الْغَنَمى قَ بْ   كَانَ يُصَل ىى فى   ... ه ) لقو -16  ( .  لَ أَنْ يُ بْنَِ الْمَسْجى

 مرابض الغنم .  ه جواز الصلاة في في
 المسألة على قولين: دليل على طهارة أبوال وأرواث مأكولة اللحم، وقد اختلف العلماء في هذه وفيه أيضاً : 
 : أنه نَس. القول الأول

 افعي.الش ، و ةوهذا مذهب أبي حنيف
 لعموم الأدلة التِ فيها أن البول نَس. -أ

 ولقوله تعالى )ويحرم عليهم الخبائث(. -ب
 مرّ بقبرين فقال: إنهما ليعذبان ... أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله(.  لنبي عباس: )أن ا ولحديث ابن-ج

 : قوله )بوله( هذا عام، فيدخل فيه كل الأبوال.ةلدلالوجه ا
 ( رواه الدارقطنِ.من البول ... هواتنز )اس ولحديث-د

 : أنه عام، فيدخل فيه كل بول.وجه الدلالة
 فدعا بذنوب من ماء(. بال في طائفة المسجد  حديث الأعرابي: )أنه-ه

 : أن بول ما يؤكل لحمه طاهر. القول الثاني
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 ه شيخ الإسلام ابن تيمية.نابلة، واختار وهذا مذهب الح
بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها،  عرينة قدموا المدينة فاجتووها فأمر لهم النبي ل و عك من أن أناساً لحديث أنس )-أ

 ( متفق عليه. ... ا صحوا قتلوا راعي رسول الله فلم
وبحاجة  م، سلاولم يأمرهم بغسل أفواههم منها، وهم حديثوا عهدٍ بالإال الإبل،  بشرب أبو أمر العرنيين أن النبي  وجه الدلالة:

 البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 
  نم فقال: صلوا فيها فإنها بركة، وسئل عن الصلاة في في مرابض الغ سئل عن الصلاة لحديث جابر بن سْرة: )أن النبي -ب

 أبو داود. ها فإنها خلقت من الشياطين( رواهمبارك الإبل فقال: لا تصلوا في
(. فيي  يصَليّ  يُ انَ كَ ولحديث الباب )  -ج  مَراَبيضي الْغَنَمي

ا مكروهة كراهة  إما محرمة كالحشوش والكنف، وإم : أنها لو كانت نَسة كأرواث الآدميين لكانت الصلاة فيها وجه الدلالة
 من ب الصلاة فيها ويسميها بركة، ويكون شأنها شأن الحشوش أو قريباً شديدة لأنها مظنة الأخباث والأنَاس، فأما أن يستح

 من ذلك. ك فهو جمع بين المتناقضين المتضادين، وحاشا الرسول ذل
 حتَّ طاف أسبوعاً.  الحرام وبركهاته في المسجد طاف على راحل ما ثبت أنه -ج
 وكذلك إذنه لأم سلمة أن تطوف راكبة.  -د
وأذن في  الحرام، فلو كان بولها نَساً لما أدخلها جد لمسامعلوم أن الدابة لا تعقل بحيث تَتنع عن البول في  ه الدلالة:جو 

 ث له وتنجيس. إدخالها المسجد الحرام، إذ في ذلك تلوي
 وهذا القول هو الراجح.

 ل لحمه خاصة والخاص يقضي على العام. وأما أدلة القول الأول فهي عامة، وأدلة بول ما يؤك
تهةَ عَشَرَ شَهْرًا حَتَّه نَ زَلَتى الآيةَُ الهتى   صَلهيْتُ مَعَ النهبى ى ) الَ قَ  بٍّ زى عَنى الْبََاَءى بْنى عَا ثمَُ  فى  إىلََ بَ يْتى الْمَقْدىسى سى ا  الْبَ قَرَةى )وَحَي ْ
تُمْ فَ وَل وا وُجُ  مى فَمَره بىنَاسٍّ مىنَ الأنَْصَارى وَهُمْ يُصَل ونَ قَوْ الْ  فاَنْطلََقَ رجَُل  مىنَ   لَتْ بَ عْدَ مَا صَلهى النهبى  وهَكُمْ شَطْرَهُ( فَ نَ زَ كُن ْ

ثَ هُمْ فَ وَلهوْا وُجُوهَهُمْ قىبَلَ الْبَ يْتى   ( .  فَحَده
لَةَ. وَقَدْ   لَ نْزى قَدْ أُ   رَسُولَ اللَّهى إىذْ جَاءَهُمْ آتٍّ فَ قَالَ إىنه صَلَاةى الص بْحى بىقُبَاءٍّ  نَمَا النهاسُ فى ي ْ ب َ ) عَنى ابْنى عُمَرَ قاَلَ  عَلَيْهى اللهي ْ

 ( .  الْكَعْبَةى  أمُىرَ أَنْ يَسْتَ قْبىلَ الْكَعْبَةَ فاَسْتَ قْبىلُوهَا. وكََانَتْ وُجُوهُهُمْ إىلََ الشهامى فاَسْتَدَارُوا إىلََ 
 [ .  403] خ : 

لَةً  وَجْهىكَ فى نَ زَلَتْ )قَدْ نَ رَى تَ قَل بَ ف َ  سى دى كَانَ يُصَل ىى نََْوَ بَ يْتى الْمَقْ   سُولَ اللَّهى  رَ أَنه ) نَسٍّ عَنْ أَ  السهمَاءى فَ لَنُ وَل ىيَ نهكَ قىب ْ
( فَ  دى الْْرََامى  لاَ صَلهوْا ركَْعَةً فَ نَادَى أَ  صَلَاةى الْفَجْرى وَقَدْ  سَلىمَةَ وَهُمْ ركُُوع  فى مَره رجَُل  مىنْ بَنِى تَ رْضَاهَا فَ وَل ى وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجى

لَةى إى  لَةَ قَدْ حُو ىلَتْ. فَمَالُوا كَمَا هُمْ نََْوَ الْقىب ْ  ( .  نه الْقىب ْ
 ========== 

 ( بٍّ عَنى الْبََاَءى بْنى عَازى ) 
 جهته .  أي : إلى (   إىلََ بَ يْتى الْمَقْدىسى    النهبى ى  صَلهيْتُ مَعَ  : قاَلَ ) 
هر؛ لأن أول صلاة صلّاها إلى الكعبة بعد التحويل هي العصر، كما بُـينّت  ظال ةصلا: أي  (  فَ نَ زَلَتْ بَ عْدَ مَا صَلهى النهبى  ) 

، س ستة عشر، أو سبعة عشر شهراًصلى نحو بيت المقدينة المد لَمّا قَديم رسول اللَّّ   ) لفظه: عن البراء قالو ؛ في رواية البخاريّ 
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لَةً تَـرْضَاهَا بَ وَ لُّ تَـقَ  قَدْ نَـرَى )  ة، فأنزل اللَّّ تعالى وكان يحب أن يوجه إلى الكعب فوجّه نحو الكعبة،   ( جْهيكَ فيي السَّمَاءي فَـلَنـُوَليّيـَنَّكَ قيبـْ
بة،  ه إلى الكعوأنه قد وُجّ  ل: هو يشهد أنه صلى مع النبي ار، فقاوصلى معه رجل العصر، ثم خرج، فَمَرّ على قوم من الأنص

 .   ( فانحرفوا، وهم ركوع في صلاة العصر
 . هو: عبّاد بن بشر بن قَـيْظييّ  صلاة العصر قبل الكعبة، وهذا الرجل الذين صلّوا معه : ي  أ ( مى الْقَوْ مىنَ  ل  رجَُ قَ فاَنْطلََ ) 
 حارثة .  وهم بنو( ارى فَمَره بىنَاسٍّ مىنَ الأنَْصَ ) 
، لقد صليّتُ مع رسول  قال "ف :يعنِ أنه ذكر لهم خبر تُويل القبلة، وفي رواية البخاريّ  ( ثَ هُمْ وَهُمْ يُصَل ونَ فَحَده )  لهم: أشهد باللَّّ

 .  قيبَلَ مكة  اللَّّ 
وقد جاء بيان كيفيّة التحوّل في قبل البيت"،  "فداروا كما هم رواية للبخاريّ:وفي ،  أي : الكعبة (  فَ وَلهوْا وُجُوهَهُمْ قىبَلَ الْبَ يْتى ) 

وقد تقدم بعضه قريبًا، وقالت فيه: "فتحوّل النساء مكان الرجال، والرجال مكان  تَ،حا بنت أسلم عند ابن أبيحديث توُيلة 
 الباقيتين إلى البيت الحرام".النساء، فصليّنا السجدتين 

َهُ اللَُّّ - قال الْافظ  تقبل الكعبة مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد؛ لأن مَن اسوّل من وتصويره أن الإمام تُ :-رَحمي
 ت المقدس، وهو لو دار كما هو في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف، ولما تُوّل الإمام تُوّلت الرجال حتَّ بي دبرتاس

رْن خلف الرجال قبل ة، فَـيَحْتَميل أن يكون ذلك وقع عملًا كثيراً في الصلاستدير وهذا ي ... صاروا خلفه، وتُولت النساء حتَّ صي
ل المذكور من أجل المصلحة المذكورة، أو لم تَـتَوال ريم الكلام، ويحتمل أن يكون اغتُفيرَ العمل تُقب  ن تُريم العمل الكثير، كما كا

 الْخطَُى عند التحوُّل، بل وقعت مُفَرَّقةً.  
نَمَا النهاسُ فى )   .  لاة الغداة (ة ) في صوفي رواي ( ةى الص بْحى لاَ صَ  بَ ي ْ
 تي . الآ ذلك  (  إىذْ جَاءَهُمْ آتٍّ فَ قَالَ بىقُبَاءٍّ  )
لَةَ نْزىلَ قَدْ أُ   رَسُولَ اللَّهى  إىنه  )  ... ( .  قَدْ نَـرَى تَـقَلُّبَ وَجْهيكَ فيي السَّمَاءي )  لمراد قوله تعالىوا، قرآن (   عَلَيْهى اللهي ْ
 لى . أي : أمره الله تعا(   مىرَ وَقَدْ أُ  )
 ام .البيت الحر (   أَنْ يَسْتَ قْبىلَ الْكَعْبَةَ  )

َهُ اللَُّّ -ال النووي  ق (  ا وهَ لُ بى فاَسْتَ قْ )  : رُوي بكسر الباء، وفتحها، والكسر أصحّ وأشهر، وهو الذي يقتضيه تَام الكلام -رَحمي
 ده. بع
 ا من كلام الراوي .ذه( وكََانَتْ وُجُوهُهُمْ إىلََ الشهامى )   

 .  تقبالها، وهي الكعبة باسور متوجه أهل قباء إلى القبلة المأ  أي :  (  ارُوا إىلََ الْكَعْبَةى تَدَ فاَسْ ) 
 كان يستقبل بيت المقدس .أول ما قدم المدينة   الحديث دليل على أن النبي  -1
ا نزلت قوله  لم، بة حُول إلى الكعثم  -اً  شهر عشر أو سبعة عشراً ستة  -استقبل بيت المقدس  الحديث دليل على أنه -2

تُمْ فَـوَلُّوا وُجُوهَ تعالى )   ثمَُا كُنـْ  ( .  طْرهَُ شَ  مْ كُ وَحَيـْ
قَدْ نَـرَى تَـقَلُّبَ  )  نزل قول الله تعالى ،في العام الثاني من الهجرة وفي شهر شعبان عند أكثر العلماء :  ريخ تُويل القبلةتا-3

لَ ف ـَ ءي وَجْهيكَ فيي السَّمَا دي الْحرَاَمي وَحَ رْضَاهَا فَـوَليّ وَجْهَكَ شَطْرَ ةً ت ـَلَنـُوَليّيـَنَّكَ قيبـْ تُمْ فَـوَلُّوا وُ مَ  ثُ يْ الْمَسْجي فنزل ذلك   (جُوهَكُمْ شَطْرهَُ ا كُنـْ
 بَـرْدًا وسَلامًا على المؤمنين، وشريقت من ذلك قلوب اليهود والمنافقين.

وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية  ف،شهر ربيع الأول بلا خلاوذلك أن القدوم كان في :  قال ابن حجر
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 ر، ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس. مهو الج على الصحيح، وبه جزم
 :  وهو بمكة   : يتوجّه إليها للصلاة وقد اختلف العلماء في الجهة التِ كان النبّي -4
 عبة، بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس.قدس، لكنه لا يستدبر الكفقال ابن عباس وغيره: كان يصلي إلى بيت الم 

 قدس.الم بيت وأطلق آخرون أنه كان يصلي إلى 
لى المدينة استقبَلَ بيت المقدس، قال في "الفتح": وهذا ضعيف؛ لأنه يلزم منه  وقال آخرون: كان يصلي إلى الكعبة، فلما تُوّل إ

رضي اللَّّ -حه الحاكم وغيره، من حديث ابن عباس يجمع بين القولين، وقد صحدعوى النسخ مرتين، والأول أصحّ؛ لأنه 
 .  -عنهما

كَم عظيمة، ومحنة  للمسلمين : وكان لله في جعل القبلة إلى بيت المقدس؛ ثم تُ يمالق قال ابن -5 والمشركين ويلها إلى الكعبة حي
 واليهود والمنافقين. 

 ربنا( وهم الذين هدى الله، ولم تكن كبيرة عليهم.  قالوا )آمنا به كل من عندفأما المسلمون، فقالوا: سْعنا وأطعنا، و 
 رجع إليها إلا أنه الحق.رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا، وما ما : كلوااركون، فقوأما المش 

 وأما اليهود، فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبله، ولو كان نبياً لكان يصلي إلى قبلة الأنبياء. 
لحق، فقد كان على  ي اة هانيثكانت ال  كانت الأولى حقاً فقد تركها، وإن  ا يدري محمد أين يتوجه، إنما المنافقون، فقالوا: مأو 

 من الناس.  باطل، وكثرت أقاويل السفهاء
ها اليهود لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهل : كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله قال ابن عباس-6

 يم، فكانبضعة عشر شهراً، وكان يحب قبلة إبراه يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله فأمره الله أن 
 )تفسير ابن كثير( الله وينظر إلى السماء فأنزل الله )قد نرى ... إلى قوله: فولوا وجوهكم شطره(. يدعو إلى

نَةٍ إيذَا قَضَ مي مُؤْ وَمَا كَانَ لي )  ه دون تردُّد، كما قال تعالىلامتثال لأمر الله ورسولن من صفات المؤمنين الصادقين: اأ-7  ى نٍ وَلَا مُؤْمي
وأصحابه    رسول اللهوقد ضرب  (  لهُُ أمَْراً أَنْ يَكُونَ لَهمُُ الخيْيَرةَُ مينْ أمَْريهيمْ وَمَنْ يَـعْصي اللََّّ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبيينًا و اللَُّّ وَرَسُ 

جاءهم الخبر، فلم يقطعوها ولم يتمُّوها على هيئتهم؛ بل  ينل القيبْلة؛ حيث إنهم استداروا وهم في صلاتهم حويد تُنأروع الأمثلة ع
 استداروا في الحال من جهة الشمال إلى الجنوب.

 ولى وثالث الحرمين الشريفين.ة الأبْلتين وبين المسجدين؛ فالمسجد الأقصى هو القبلالتْابط الوثيق بين القي -8
 ستقبال القبلة في الصلاة وأنها شرط من شروط الصلاة . ب اوجو -9

 من شروط صحة الصلاة.  : اتفق المسلمون على أن التوجه نحو البيت شرطقال ابن رشد 
دي الْحرَاَمي وَحَيْ  تُمْ فَـوَلُّوا وُجُوهَكُ ثُ مَ لقوله تعالى )وَمينْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَـوَليّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجي  رهَُ(. شَطْ مْ ا كُنـْ

 عليه .  ( متفقللمسيء في صلاته )إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر  وقال 
 ال القبلة من شروط الصلاة، وممن نقل الإجماع ابن عبد البر، والقرطبي.وأجمع المسلمون على أن استقب

 عليها، أو لأن المصلي يقابلها وهي تقابله. اس الن قبال بلها المصلي، وسْيت قبلة لإيستقوالقبلة هي الجهة التِ 
 ( هـ. 2السنة )لًا إلى بيت المقدس، ثم نسخت إلى الكعبة، وكان تُويل القبلة في شعبان في كانت القبلة أو و 

ل افر حيث كان وجهه ولا يلزم استقبلسعلى جواز صلاة النافلة على الراحلة في ا الذي يدلالحديث  -شاء الله إن -وسيأتي 
 لة.لقبا
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ا وقال:  القيبْلة؛ ولذلك لما أُخرج من مكة يوم الهجرة نظر إليهحب رسول الله للبيت الحرام، كما هو واضح من قصة تُويل -10
بَّان، وقال  د و أحم أخرجه  . تُ مينْكي مَا خَرَجْتُ"جْ  إلى الله، ولولا أَنّيي أخُْري ، إينَّكي لخََيْرُ أرَْضي اللَّّي، وَأَحَبُّ أرَْضي اللَّّي "وَاللَّّي  التْمذي وابن ماجه وابن حي

 حالتْمذي: حديث حسن صحي
وقد قال  ( ي إيليَْهيمْ فاَجْعَلْ أفَْئيدَةً مينَ النَّاسي تَهوْي )  سلام بقوله وقد جعل الله محبَّة هذا البيت في القلوب منذ أن دعا الخليل عليه ال

 ( .  وَأمَْنًا اسي لنَّ ا الْبـَيْتَ مَثاَبةًَ لي جَعَلْنَ  وَإيذْ )   تعالى
شاهدة عليها يوم مَّةً وَسَطاً بين الأمَُم و ير الأمم، واختار لها أشرف قبلة، وجعلها أُ فضل الأمَُّة المحمدية؛ فقد جعلها الله خ -11

عَلَى النَّاسي وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ ءَ دَانوُا شُهَ أمَُّةً وَسَطاً ليتَكُو  وكََذَليكَ جَعَلْنَاكُمْ )  ل الله تعالى في ثنايا حديثه عن القبلةالقيامة، قا
 . ( يدًا شَهي 
ل بعد ذلك؛ ولذلك لما تَ تُويل القبلة تساءل  إنْ تغيرَّ الحاأن العبد إذا عمل العمل بصورة شرعية في حينه برَيئَتْ ذيمَّتُه و  -12

بقبولها، جاء في حديث البَراَءي بْني عَازيبٍ الذي رواه  م اللهماتوا قبل تُويل القبلة فطَمْأَنه نبعض الصحابة عن صلاة إخوانهم الذي
لَةي قَـبْلَ أَنْ تَُُوَّلَ ريجَال  الش يعَ وَمَا كَانَ اللَُّّ ) مْ ندَْري مَا نَـقُولُ فييهيمْ، فأَنَْـزَلَ اللَُّّ تَـعَالَى وَقتُيلُوا، فَـلَ يخان: "أنََّهُ مَاتَ عَلَى القيبـْ    لييُضي

 .(إييماَنَكُمْ 
لْْبََشَةى  نْ عَ  إىنه  ) فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهى  اللَّهى  لىرَسُولى  -فىيهَا تَصَاوىيرُ  -عَائىشَةَ أَنه أمُه حَبىيبَةَ وَأمُه سَلَمَةَ ذكََرَتََ كَنىيسَةً رأَيَْ نَ هَا بِى

رَارُ الْخلَْقى عىنْدَ اللَّهى يَ وْمَ ا عَلَى قَبَْى وْ بَ ن َ  تَ  فَمَاصهالىحُ مُ الرهجُلُ الأُولئَىكى إىذَا كَانَ فىيهى  دًا وَصَوهرُوا فىيهى تىلْكَ الص وَرَ أُولئَىكى شى هى مَسْجى
 .  (الْقىيَامَةى 
 [ .  427] خ : 
هى الهذىى لََْ يَ قُمْ مى  فى  قاَلَتْ قاَلَ رَسُولُ اللَّهى  وعنها . دَ «.  صَارَى اتَّهَذُوا النه وَ  الْيَ هُودَ لَعَنَ اللَّهُ  )نْهُ مَرَضى قُ بُورَ أنَْبىيَائىهىمْ مَسَاجى

دًا أَنْ يَ قاَلَتْ فَ لَوْلَا ذَاكَ أبُْرىزَ قَبَْهُُ غَيَْ أنَههُ خُشى   ( .  يُ تهخَذَ مَسْجى
 [ .  1330] خ : 

ُ الْيَ هُ  ) قاَلَ  عَنْ أَبِى هُرَيْ رَةَ أَنه رَسُولَ اللَّهى   ذَُوا قُ بُورَ أنَْ ارَ صَ نه ودَ وَاللَعَنَ اللَّه دَ ى اتَّه  ( . بىيَائىهىمْ مَسَاجى
 [ .  437] خ : 

ه  جُنْدَب عن  عْتُ النهبى نْكُمْ خَلىيل  فإَى  أبَْ رَأُ إىلََ اللَّهى أَنْ يَكُونَ لى  إىني ى  ) مْسٍّ وَهُوَ يَ قُولُ قَ بْلَ أَنْ يَّوُتَ بىَ   قاَلَ سَىَ نه اللَّهَ تَ عَالََ  مى
ذَْتُ أَبَِ بَكْرٍّ خَلىيخَلىيلًا   نيى ذَ قَدى اتَّهَ  ذًا مىنْ أمُهتَّى خَلىيلًا لَاتَّه ذََ إىبْ رَاهىيمَ خَلىيلًا وَلَوْ كُنْتُ مُتهخى لَكُمْ كَمَا اتَّه لًا أَلَا وَإىنه مَنْ كَانَ قَ ب ْ

ذُونَ قُ بُورَ أنَْبىيَائىهىمْ وَصَالْىى  دَ أَلاَ كَانوُا يَ تهخى ذُ ته  فَلَا ت َ يهىمْ مَسَاجى دَ إىني ى وا الْقُبُ خى  ( . أَنَْاَكُمْ عَنْ ذَلىكَ   ورَ مَسَاجى
 ========== 

 وكانتا ممنّ هاجر إلى الحبشة.  ا من أزواج النّبّي وهم ، ي: هند بنت أبي أمُيَّة المخزوميّة أ (أمُه حَبىيبَةَ   )
 سفيان الأمويةّ. ي: رملة بنت أبي أ (وَأمُه سَلَمَةَ ) 
لْْبََ ي ْ رأََ  تََ كَنىيسَةً رَ ذكََ  )  .  ى الكاف: مَعْبد النصار  ة ( بفتحكَنيس)   -رحمه الله -  ل القسطلانيقا ( شَةى نَ هَا بِى

نة، وكانت أم حبيبة وأم لمعروف، الذي هاجر إليه الصحابة في أول الإسلام، قبل هجرة المديبفتحتين: البلد ا (  بِلْبََشَةى ا ) وقوله
 ة ممن هاجر إليه. سلم

 ولى إلى الحبشة مع زوجها أبي سلمة بن عبد الأسد.الهجرة الأ في جرتانت أمّ سلمة قد هاك  
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الله بن جحش فمات هناك، ويقال: إنهّ قد تنصّر،  وهاجرت أمّ حبيبة وهي بنت أبي سفيان في الهجرة الثاّنية مع زوجها عبيد 
 بعده.  جها النّبّي  وتزوّ 

ع لمبعث، وأنّ أوّل من هاجر منهم أحد عشر رجلًا وأربن اس مهر رجب من سنة خَ ش في أنّ الُأولى كانت وذكر أهل السّير. 
 بنصف دينار. اة إلى البحر فاستأجروا سفينة نسوة، وقيل: وامرأتان، وقيل: كانوا اثنِ عشر رجلًا وقيل: عشرة، وأنّهم خرجوا مش 

لمة، وعبد اللَّّ بن جحش، و سأب  :كانتا معهما، وهمامع زوجيهما، اللذين   ( أتتا أرض الْبشة )  -رحمه الله- قال السفاريني
ات هناك على إلى أرض الحبشة، ثم تنصَّر، وم -رضي اللَّّ عنها -د اللَّّ بن جحش قد أسلم، وهاجر بزوجته أم حبيبة وكان عب

 .  النصرانية، فتزوجها رسول اللَّّ  
 بكسر الكاف . ( إىنه أُولئَىكى  )
الكاف خطابًا لإحداهما، أو لإحدى النساء، أو لعائشة، وفي نسخة بفتح سر بك  ( أوُلئكي  ) -الله رحمه-القاري  لا عليال المق

 ل الكتاب، أو مين جماعة اليهود والنصارى.  ولئك من أهالكاف على خطاب العام، أو تنزيلًا لهن منزلة الرجال، والمعنى: أ
يه بانو المساجد طاب للمؤنث، والمشار إلالخ نَّ عين؛ لأف في الموضبكسر الكا (  أوُلئكي )  -رحمه الله-وقال الشيخ ابن عثيمين 

 على القبور، وواضعو الصور فيها. . 
، أو وليٍّ مي  ( صهالىحُ فَمَاتَ إىذَا كَانَ فىيهىمُ الرهجُلُ ال)   .  ن نبيٍّ
دًا  )  ة . ارى كنيسنصالللصلاة، ويُسمَّى عند  مكاناً  (بَ نَ وْا عَلَى قَبَْىهى مَسْجى

 المسجد .  لكفي ذ : ي أ(  رُوا فىيهى وه وَصَ ) 
.  لصور بضم المهملة وفتح الواو جمع صورة، وحكي: سكون الواو في الجمع أيضاً ا، و  مات صاحبهاالتِ ( تىلْكَ الص وَرَ  )
 أولئك الماضية.ما في  ،للبخاري " تيك الصّور " بالياء التّحتانيّة بدل اللام، وفي الكاف. فيها وفي أولئك  و 

روا أحوالهم الصّالحة فيجتهدوا كاجتهادهم، ثّم خلف من بعدهم خلوف ويتذكّ  ،لصّور سوا برؤية تلك اتأنّ لي مفعل ذلك أوائله اوإنمّ 
عن مثل ذلك  أنّ أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصّور ويعظمّونها فعبدوها، فحذّر النّبّي  ووسوس لهم الشّيطان ،جهلوا مرادهم 

 إلى ذلك.ية ؤدّ اً للذّريعة المسدّ 
 أعظم الخلق شراً عند الله.: أي  (  ارُ الْخلَْقى عىنْدَ اللَّهى يَ وْمَ الْقىيَامَةى رَ شى  كى ئى أُولَ  

نْهُ  فى  )  هى الهذىى لََْ يَ قُمْ مى عباس  وللبخاري )في مرضه الذي مات فيه( ولهما من رواية عبيد الله بن عبد الله عن عائشة وابن   ( مَرَضى
 .  فقال وهو كذلك: لعنة الله .. " خَيصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه،   حيطر  طفق   برسول الله)لَمَّا نزُل 

أن الله لعنهم، ويحتمل أن  ، وهذا يحتمل أن يكون هذا خبر من الرسول اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله ... ( لَعَنَ اللَّهُ  )
 ته.دهم من رحمم بأن يطر يدعو عليه الرسول 

آلي موسى، سْوا بذلك: قيل: نسبة إلى جدهم )يهوذا(.وقيل: لقولهم )إنا هدنا إليك( أي: تبنا ورجعنا من من هم  )الَْيَ هُودَ( 
 عبادة العجل.
نَحْنُ لوا: )وقيل: لأنهم قا نتسبون إلى عيسى، سْوا بذلك: قيل: نسبة إلى قرية في فلسطين تسمى )الناصرة(هم من ي)النصارى( 

 ارُ اللَّّي(. أنَْصَ 
 جملة مستأنفة على سبيل البيان لموجب اللعن، كأنهّ قيل ما سبب لعنهم؟. فأجيب بقوله " اتّّذوا " وا( ذُ )اتَّهَ 

ذَُوا قُ بُورَ أنَْبىيَائى  دَ(  )اىتَّه  جد. المسا أي بنوا المساجد عليها، أو اتّذوا القبور أمكنة للصلاة، ولو لم تبنى عليهاهىمْ مَسَاجى
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 ولَم يُـتّخذ عليه الحائل، والمراد الدّفن خارج بيته. لنّبّي ابر ف قشأي: لك ( قَبَْهُُ  )أبُْرىزَ 
، وربّما نُسب لجدّه، صحابّي، مات بعد الستين بن عبد اللَّّ  (  جُنْدَبعن )   .   بن سُفيان الْبَجَليّ، ثُمّ الْعَلَقيّ، أبو عبد اللَّّ
علم أنه  ، فكأنه  ه النبي ل ، وهذا فيه بيان أن هذا الكلام من أواخر ما تكلم بياأي : خَس ل(  مْسٍّ قَ بْلَ أَنْ يَّوُتَ بىَ ) 

 . بره ، وتقع م قتعظ مرتُل عن الدنيا بذلك المرض ، فخاف على أمته أن 
 . ريم اتّاذ القبور مساجد وهو كبيرة من كبائر الذنوبدليل على تُ هذه الأحاديث -1

 ومن الأحاديث : 
بلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم  وإن من كان قيقول قبل أن يموت بخمس : ألا النبي  تعن الحارث قال ) سْع

 اكم عن ذلك ( رواه ابن أبي شيبة  . أنه إني فمساجد ، أفلا تتخذوا القبور مساجد 
 . رواه ابن خزيمة   (مساجد ومن يتخذ القبورحياء وهم أاس من تدركه الساعة : إن من شرار النقال النبي  وعن أبي مسعود قال )

رارُ الخلَقى عندَ اللَّهى وقوله )  رار خَليق الله«  صورو والمون أي: البانُ  ( أوُلئكي )  -رحمه الله-قال الملا علي القاري (  أُولئك شى ن »شي
 .   لأنهم ضلوا وأضلوا عباد الله

« عن مثل فعلهم  فنفَّرَ  -رحمه الله - وقال السفاريني « ومحل   تحبفبقوله: »أوُلئكي الكاف وكسرها »شرار الخلق عند اللَّّ
جد، ومقتضى الذم والتنفير: التحريم، لا سيما وقد ثبت  مساهم القصد من الحديث: المنْع من اتّاذ قبور الأنبياء والصلحاء وغير 

 . اللعن عليه
 . ظمهم شرًّا عندهأع  (  ق عند اللهالخلَْ شرار )   -رحمه الله- وقال الشيخ ابن عثيمين

رار الخلَْق)  -رحمه الله -  ال السنديقو  م ضموا إلى كفرهم الأعمال القبيحة، ( شي ح الناس  أقب فهم بكسر الشين المعجمة، أي: لأنهَّ
 عقيدةً وعملًا.

 ( . قبل أن يموت بخمس جندب ) في حديث -2
 . حياته  خرينسخ لكونه صدر في آمر المحكم الذي لم الإشارة إلى أنه من الأ : وفائدة التنصيص على زمن النبي قال الْافظ

في بيته إلا وهو   السبب الذي من أجله دفنوا النبيعلى  اضحةلة و ( هذا يدل دلافي قول عائشة : قولها )لولا لأبرز قبره-3
 عسى أن يبنِ عليه مسجد . الطريق على من سد 

 :  ذ القبور مساجدمعنى اتّا-4

 أن يبنِ عليها مساجد ليقصد الصلاة بِا .  -
 لاة عندها وإن لم يبنِ مسجد . أن يتخذ مكاناً للص -
 . يها الصلاة على القبور بمعنى السجود عل -

ويدخل في ذلك قصد القبور للصلاة عندها، فإن ذلك من اتّاذها مساجد؛ لأن العلة في بناء  :  قال الشيخ عبد الله الفوزان
دها والعكوف عندها، وقد نص على ذلك  نوع من الشرك، بقصجودة في الصلاة عندها، فإنَّ ذلك ذريعة إلى و المساجد عليها م

 شيخ الإسلام ابن تيمية.
 قبور مساجد ثلاث مرات : حذر من اتّاذ ال نبي أن ال-5

 : في سائر حياته .  أولاً 
 : قبل موته بخمس .  ثَنياً 
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 ديث الباب . كما في ح
 الموت . ق : وهو في سيا لثاً ثَ

نْهُ   فيي  لُ اللَّّي سُو رَ  كما في حديث عائشة قالت : قال هي الَّذيى لمَْ يَـقُمْ مي ُ الْيـَهُودَ  )مَرَضي  ( .  ذُوا قُـبُورَ أنَبْييَائيهيمْ صَارَى اتََّّ لنَّ وَا لَعَنَ اللَّّ
 الحكمة من تُريم اتّاذ القبور مساجد:

  النهي عن اتّاذ القبور مساجد؟فيإن سأل سائل: ما الحكمة من تشديد الشريعة -6
ا نهى النبي قال ا -رحمه الله-ي قال النوو  جدًا خوفاً من المبالغة في تعظيمه، والافتتان  ه مسغير  عن اتّاذ قبره وقبر  لعلماء: إنمَّ

والتابعون إلى الزيادة في  -أجمعين  حابةى ذلك إلى الكفر، كما جرى لكثير من الأمم الخالية؛ ولما احتاجت الصبه، فربما أد
رضي -ت بيوت أمهات المؤمنين فيه، ومنها حجرة عائشة دخل أنْ  ن، وامتدت الزيادة إلىالمسلمو  حين كثر ل الله مسجد رسو 

بنوا على القبر حيطانًا مرتفعة مستديرة حوله؛ لئلا  - عنهماي اللهرض-وصاحبيه أبي بكر وعمر  مدفن رسول الله  -هاالله عن
القبر الشماليين وحرفوهما حتَّ التقيا حتَّ لا يتمكَّن  كنِ من ر وا جدارين ظهر في المسجد، فيصلي إليه العوام، ويؤدي المحذور، ثم بني

يَ أنْ يُـتَّخَذ مسجدًانَّ ير أولولا ذلك لأبُريز قبره، غ:  ن استقبال القبر؛ ولهذا قال في الحديثأحد م  . ه خُشي
 .  بناء المساجد على القبور محرم  باتفاق الأئمة -رحمه الله -وقال ابن تيمية 

ا فعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا برؤية (  تلك الصورة فيه واور ص ثم) ن حجر قال ابو  تلك الصور، ويتذكروا أحوالهم الصالحة،   إنمَّ
يعبدون هذه الصور  دهم خلوف جهلوا مرادهم، ووسوس لهم الشيطان أنَّ أسلافكم كانوا عفيجتهدوا كاجتهادهم، ثم خَلَف من ب

 مثل ذلك سدًّا للذريعة المؤدية إلى ذلك. نع ويعظمونها فعبدوها، فحذَّر النبي  
راَرُ الخلَْقي )  -رحمه الله- قال ابن بطالو  ريعة في ذلك؛ لئلا مسجدًا؛ قطعًا للذ هأنْ يتخذوا قبر  ولذلك نهى (  أولئكي هم شي

 يعبد الجاهل قبره.
اللتان أشار إليهما ة التماثيل، وهما الفتنتان فتن، و قبورة الفهؤلاء )قوم نوح( جمعوا بين الفتنتين: فتن -رحمه الله - مل ابن القيوقا

ذكرت لرسول الله   -رضي الله عنها -: »أنَّ أم سلمة -عنها  رضي الله -في الحديث المتفق على صحته عن عائشة  رسول الله 
  ال رسول الله ، فقلصور يسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها: مارية، فذكرت له ما رأت فيها من اكن : ذا مات قوم  إأولئك

  لْق عند الله تعالى، وفي لفظ لخَ افيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار 
بور، وهذا كان سبب  والقيل، فجمع في هذا الحديث بين التماث، بيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها أنَّ أم ح:  آخر في الصحيحين

 ت.اللادة عبا
لا تسمع ولا تنفع ولا  أن الشرع نهى عن اتّاذ القبور مساجد؛ للبعد عن التشبه بعبدة الأوثان الذين يعظمون الجمادات التِ -أ

 نئذٍ س ووقت غروبِا؛ لأن المشركين يسجدون للشمس حينئذٍ؛ فتكون الصلاة حيصلاة وقت طلوع الشم، كما نهى عن التضر
 بِة لصلاة المشركين. مشا
حب القبر  اص الشرع نهى عن اتّاذ القبور مساجد؛ لعدم الغلو في صاحب القبر، وهذا الغلو قد يفضي بالناس إلى عبادة ن أ -ب

م صنانه من دون الله، وهذا شرك أكبر مُخريج من الملة، ومن عادة عبَدة الأجلب النفع ودفع الضر م ودعائه والاستغاثة به، وطلب
 .  م حتَّ اتّذوها أصنامًا م لم يزالوا يعُظيّمون أمواتهأنه
صاحب القبر، وإذا   ذ القبور مساجد إلى عبادةاأن الشرع نهى عن اتّاذ القبور مساجد سدًّا لذريعة الشرك؛ لئلا يؤديّي اتّ -ج

قد سدت كل باب يؤدي إلى يعة الشر لقبر بركوع أو سجود أو ذبح تقربًا له وتعظيمًا له، فهو شرك أكبر، و تعُبيّد لصاحب ا
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ن؛ فكان في  ثاي مع بعد العهد وفشو الجهل إلى ما كان عليه الأمم السابقة من عبادة الأو ، فاتّاذ القبور مساجد قد يفضالشرك
 صالح إلى الفساد، وهو المناسب للحكمة المعتبرة في شرع الأحكام من جلب المبالكلية قطع لهذه الذريعة المفضية المنع من ذلك 

 . فع المفاسدود
 .  ى عن اتّاذ القبور مساجد للصلاة عندها؛ لأن ذلك وسيلة لعبادتها: نه-حفظه الله  -وقال الفوزان  
ب القبر، وليست لله، وإذا جئت عند مساجد؛ لئلا يظن ظان أن العبادة عند القبر لصاح اتّاذ القبور أن الشرع نهى عن -د

كون صورة شرك، ولو  نه يركع ويسجد للذي أمامه، فتكان للمشاهيد إلا أن يقول: إ  فما امه، القبر، واستقبلته وركعت وسجدت أم
ذ فيه القبر مسجدًا مَن يظن أن العبادة لصاحب عصر الذي اتّلالم يكن الشخص يقصد الشرك، ولا يؤُمَن أن يجيء من بعد 

 لقبر تعظيمًا له. ا
 بد الله إلا بالله. يء وهو يع؛ فلا يتعلق قلب الإنسان بشيد للهلتوحأن الشرع نهى عن اتّاذ القبور مساجد؛ لتجريد ا -ه
التبرُّك بصاحب القبر، والتبرك بالقبور حرام لا   شبهةأن الشرع نهى عن اتّاذ القبور مساجد؛ لأن في اتّاذ القبور مساجد  -و

ضرر أو  تأثيراً أو قدرة على دفع ال لقبر ا احب ثبات تأثير شيء لم ينزيّل الله به سلطانًا، وإذا اعتقد الشخص أن لصيجوز، وفيه إ
 ا أكبر.كً جلب النفع كان ذلك شر 

د التعظيم لصاحب القبر تعظيمًا لا يكون إلا لله، وقال جاأن الشرع نهى عن اتّاذ القبور مساجد؛ لأن في اتّاذ القبور مس  -ك
 . ه الصلاة عند الشيء تعظيم ل لأن م؛: وأما نهيه عن اتّاذ القبور مساجد؛ فلئلا تعُظَّ -رحمه الله  -لجوزي ابن ا

 هناك بعض الشبهات وسوف نرد عليها : -7
 .  ف مسجده كما هو موجود اليومأن قبَ النب  الشبهة الأولَ :

ك في عهد الصحابة ، فإنه لما مات دفنوه في حجرته التِ كانت  : أن هذا وإن كان هو المشاهد اليوم فإنه لم يكن كذل ابو الج
لوليد بن عبد هـ أمر ا18جد ، لكن في عام ان الرسول يخرج منه إلى المسفصل بينهما جدار فيه باب ، كان يد وكلمسجبجانب ا

 قبر بذلك في المسجد . زوجات النبي إليه فأدخل فيه الحجرة النبوية فصار الجرات افة حلملك بِدم المسجد النبوي وإضا
 يه سبعين ميتاً . فن فقد ديف و صلى ف مسجد الخ    الشبهة الثانية : أن النب

 .ه الطبراني ث الوارد ) أنه دفن فيه سبعين نبياً ( لا يصح ، روالحدي: ا الجواب
 هر .اهرة ومن المعلوم أن الشريعة تبنِ أحكامها على الظاغير ظالآن فرض صحة الحديث فإن القبور  لو

 الشبهة الثالثة : أن قبَ إسَاعيل ف الْجر ف المسجد الْرام . 
 .  د شيئاً من ذلكفنوا في المسجد الحرام ولم ير اعيل أو غيره من الأنبياء ديثبت في حديث مرفوع أن إسْ : لم وابالج
 تقدمت ذلك . وقد  ابر ، لا يجوز الصلاة في المق-8
 اذ القبور مساجد . النهي الأكيد والتحريم الشديد من اتّ-9

 هم . أثر  قتفىأن هذا من فعل اليهود والنصارى فمن فعله فقد ا-10
 حيد . جانب التو  على حماية  حرص النبي -11
قول بسد الذرائع على الشافعي الة في هذه الأحاديث: ما يَستَديلّ به مالك على صح- رحمه الله - قال أبو العباس القرطب-12

 مستوفاة في الأصول. عين لذلك، وهيوغيره من المان
لك الزمان لقُرْب على من كان في ذ حمل بعضهم الوعيدالتصوير، و ريم ى تُفي الحديث: دليل عل -رحمه الله- ر قال ابن حج-13
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 .  ذلك...  العهد بعبادة الأوثان، وأما الآن فلا، وقد أطنب ابن دقيق العيد في رد
به. وذم فاعل المحرمات. وأنَّ ووجوب بيان حكم ذلك على العالم  وفي الحديث: جواز حكاية ما يشاهده المؤمن من العجائب.

 ( الفتح) .    الأحكام بالشرع لا بالعقلفي  تبارالاع
الشريعة على المنع من التصوير  لفيه: دليل على تُريم مثل هذا الفعل، وقد تظاهرت دلائ  -رحمه الله- قال ابن دقيق العيد -14

ب عهد الناس  ن؛ لقُرْ لزمالك التشديد كان في ذمَن قال: إنَّ ذلك محمول على الكراهة، وإنَّ هذا ا والصور، ولقد أبعد غاية البعد
هذا -تشديد لايث انتشر الإسلام، وتَهدت قواعده، لا يساويه في هذا المعنى، فلا يساويه في هذا لأوثان، وهذا الزمان حبعبادة ا
لهم:  قالم يُ المصورين، وأنهَّ قد ورد في الأحاديث: الإخبار عن أمر الآخرة بعذاب  ، وهذا القول عندنا باطل قطعًا؛ لأنَّه-أو معناه

وهذه علة عامة   (المشبهون بخلَْق الله) ذا القائل، وقد صرَّح بذلك في قوله علة مخالفة لما قاله هأحيوا ما خلقتم« وهذه »
الي، يمكن أنْ يكون هو  في النصوص المتظاهرة المتضافرة بمعنى خيقلة مناسبة، لا تّص زمانًا دون زمان، وليس لنا أنْ نتصرَّف تسم

إشارة إلى المنع من ذلك، وقد  ( بنوا على قبره مسجدًا) ق الله، وقوله التشبه بخلَْ  ل بغيره، وهوقتضاء اللفظ التعليمع ااد، المر 
 (  إحكام الأحكام) .(نًا يعبداللهم لا تجعل قبري وث) (دلعن الله اليهود والنصارى اتّذوا قبور أنبيائهم مساج) الآخر ثصرَّح به الحدي

 لفة الشرع. ى وجوب البيان عند حكاية ما يقتضي مخاعلل ليد فيه -15
 دليل على أنَّ المرض ليس عذراً في عدم البيان والإنكار. وفيه -16
 نب التوحيد، وتُذيره من وسائل الشرك. الج  عظيم النبي ت-17
 .  أي حال كانوبيانه الحق على  كمال نصح النبي   -18

دًا للَّىهى تَ عَالََ )  ل  . قال : قا  ثْمَانَ بْنَ عَفهانعن ع تَغىى بىهى وَجْهَ اللَّهى  مَنْ بَنَِ مَسْجى تًا فى يَ ب ْ ُ لَهُ بَ ي ْ  ( . الْجنَهةى  بَنَِ اللَّه
ُ لَهُ فى  بَنَِ )  لفظوف  ثْ لَ  اللَّه  ( . هُ  الْجنَهةى مى
 [ .  45: ] خ 
== ======== 
دًا)  جد المعهود بين على المس قة؛ فيحمليقتضي وجود بناء على الحقي نى«من بقوله: » -رحمه الله- قال العيني (  مَنْ بَنَِ مَسْجى

  سم الله«أيضًا: »من بنى لله مسجدًا يذُْكَرُ فيه ا الناس، ويؤيد ذلك حديث أم حبيبة: »من بنِ لله بيتًا«...، وحديث عمر 
 .  وضع السجودلا مذُ وكل ذلك يدل على أن المراد بالمسجد هو: المكان الْمُتَّخَ 

 بناء المساجد.بير في الفضل العظيم والأجر الكالحديث دليل على -1
 ومن الأحاديث : 

   أحمد وأبو داود والتْمذيرواه  . ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب( سول الله ر   مرقالت )أ -رضي الله عنها -عن عائشة 

ا صالحاً تركه  لحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علمًا علمه ونشره وولدً ا يمم  نإ)  عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و 
من بعد راً أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه نه أوالسبيل بناه ومصحفًا ورثه أو مسجدًا بناه أو بيتًا لابن 

 ه ( رواه ابن ماجه . موت
فإن إقامة المسجد   بعد الهجرة هو بناء المسجد، فلا غروَ ولا عجب،  ه النبي ب  قام عمل همية المسجد في الإسلام، كان أولولأ

سلام المسلم إنما يكتسب صفة الرسوخ والتماسك بالتزام نظام الإ معتتمع الإسلامي، ذلك أن المجأول وأهم ركيزة في بناء المج
 يه. وعقيدته وآدابه، وإنما ينبع ذلك كله من روح المسجد ووح
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لَا )  ن عوف، ومسجد قباء هو الذي نزل قوله تعالى بعد الهجرة قام ببناء مسجد قباء حينما نزل على عمرو ب النبي  ببيفالح
سَ عَلَى التـَّقْوَى مينْ أوََّلي يَـوْمٍ أَحَ سْ مَ تَـقُمْ فييهي أبَدًَا لَ  د  أسُيّ  ( . هيّريينَ  يحيُبُّ الْمُطَّ اللَُّّ وا وَ  يحيُبُّونَ أَنْ يَـتَطَهَّرُ قُّ أَنْ تَـقُومَ فييهي فييهي ريجَال  جي

لى العالم أجمع، وهذا ع مقباء ودخوله المدينة قام ببناء مسجده المعروف الذي شعَّ منه نور الإسلا ن م ثم بعد خروج الرسول 
الخلفاء أمثال سجد الم لحضارة ورواد المعرفة، ومعلمو البشر وقاهرو الجبابرة، تّرج من هذااالمسجد خرج منه قادة الهداية وصناع 

 .  أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ  
 . (  مسجداً لله بنِ  ن م قوله )  - 2

 ، ورفع في رواية أنس عند التْمذي )صغيراً أو كبيراً(.ير صغالتنكير فيه للشيوع، فيدخل التكبير والت
لزيادة عند ابن حبان من حديث أبي  ذه ا( وهد ابن أبي شيبة في حديث الباب من وجه آخر عن عثمان )ولو كمفحص قطاةوزا

 ، وعند أبي نعيم من حديث أبي بكر.عمر وابنث أنس ذر، وعند الطبراني من حدي
ترقد عليه، لا يكفي مقداره للصلاة المبالغة، لأن المكان الذي كمفحص القطاة لتضع فيه بيضها و ى علوحمل أكثر العلماء ذلك 

 فيه. 
تَغىي بىهى وَ قوله )  - 3  .  ( اللهجْهَ يَ ب ْ
ه  ب حديث عائشة بزيادة )لا يريديس بانياً لله، وأخرج الطبراني من الباني للرياء والسمعة والمباهاة لأي: يطلب به رضا الله، فإن  

 رياء ولا سْعة(. 
 .  الذي يبنيه كان بعيداً من الإخلاص: من كتب اسْه على المسجد قال ابن الجوزي

ة، وبقاء الذكر، ومنهم من ينفق فيي بناء المساجد والقناطر؛ إلا أنه يقصد الرياء والسمع:  ضاً يأ -رحمه الله - وقال ابن الجوزي 
ا مين غير أَن ، ولو كُليّف أن يبنِ حائطً -سبحانه وتعالى-لاكتفى بعلمه  -جلو  عز-فيكتب اسْه على ما بنى، ولو كان عمله لله 

 .  يكتب اسْه عليه لم يفعل
فهو بعيد من الإخلاص  وقوله: »يبتغي به وجه الله« أي: مخلصًا في بنائه له، ومن كتب اسْه عليه،  -ه الله رحم- وقال ابن الملقن 

ي أهل البيت  برؤية العمل المعمول معه، وقد كان حسان بن أبي حسان يشتْ  فيكتكما نبَّه عليه ابن الجوزي؛ لأن المخلص ي
 فيعتقهم ولا يخبرهم من هو؟ 

والمراد به:   أي: رضاه، وفي لفظ الطبراني: »لا يريد به رياء ولا سْعة« ( ي به وجه اللهتغيب) -رحمه الله- قال الصنعانيو 
 الإخلاص...، وهذا الشرط في كل عبادة وطاعة. 

ُ لَهُ مىثْ لَهُ فى قوله )  - 4  . (   الْجنَ ةبَنَِ اللَّه
 وت الدنيا.ى بيد عليحتمل أن يكون المراد أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسج ن الجوزي:قال اب
  لا، و فته في السعة وغيرها فمعلوم فضلها، أنها مما لا عين رأتأن يكون معناه بنى الله له مثله في مسمى البيت، وأما ص وقيل:

)إن مما   في الجنة أفضل منه( وللطبراني )أوسع منه( وقال  عت، ولا خطر على قلب بشر، جاء عند أحمد )بنى الله له ذن سْأ
 (. اته بعد موته ... أو مسجداً بناه ...مله وحسنمن عؤمن يلحق الم

 . ( جداً من بنِ لله مسقوله )  - 5
ن غير  الأرض مسجداً من غير بناء، وأنه لا يكفي في ذلك تُويطه م علبجلى أن الأجر المذكور يحصل ببناء المسجد، لا يدل ع

 حصول مسمى البناء. 
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 . ( مثله)اية  رو ( وفي بنِ الله له بيتاً ف الجنةقوله )  - 6
 وقد اختلف في معنى المماثلة:

 ع منه( عند أحمد. لمساحة، ويرد هذا زيادة )بيتاً أوسفقال ابن العربي: مثله في القدر وا
 نة لا يخرب بخلاف بناء المسجد فلا مماثلة. مثله في الجودة والحصانة وطول البقاء، ويرد هذا أن بناء الج: وقيل

، أنها مما لا عين صفته في السعة وغيرها فمعلوم فضلها الله له مثله في مسمى البيت، وأما بنى  عناهون م : وقيل: أن يكقال النووي
 . ولا خطر على قلب بشر  رأت ولا أذن سْعت

 سجد على بيوت الدنيا.وقيل: يحتمل أن يكون المراد أن فضله على بيوت الجنة كفضل الم
ا   له في الجنة مثله« هذه المثلية ليست على ظاهرها، ولا من كل الوجوه، وإنمالله »بنىقوله:    -الله رحمه- وقال أبو العباس القرطب

 ه مسجدًا. ولم يُسَميّ  الرواية الأخرى: »بنى الله له بيتًا في الجنة« في : أنه بنى له بثوابه بناء أشرف وأعظم وأرفع، وكذلكيعنِ
سجد قد أثَّر أثراً يُـعْبَدُ لله فيه؛ فَكَأنََّهُ قد شهد بفعله ذلك  للملبانيأن ايث من الفقه: في هذا الحد -رحمه الله - قال ابن هبية -7
 .  ه مستحق للعبادة؛ فلذلك بنى الله له بيتًا في الجنةنوبأأنه لا إله إلا هو قائمًا بالقسط،  -سبحانه وتعالى-ربه ل
نَ هُمَا وَجَعَلَ أَحَدَهُمَا الَ أَصَلهى مَنْ خَلْفَكُمْ قاَلَا نَ عَمْ. فَ قَامَ ب َ دى اللَّهى فَ قَ عَبْ  لَى عَ مَا دَخَلاَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالَأسْوَدى أَنَهُ ) نْ إىبْ رَاهىيمَ عَ  ي ْ

اَلىهى ثُهُ ركََعْنَا فَ وَضَعْنَا أيَْدىيَ نَا عَنْ  خَرَ عَنْ يّىَينىهى وَالآ ذَيْهى فَ لَمها   لَهُمَا بَيْنَ  جَعَ ثُهُ هى بَيْنَ يَدَيْ  عَلَى ركَُبىنَا فَضَرَبَ أيَْدىيَ نَا ثُهُ طبَهقَ   شِى فَخى
 ( .  لُ اللَّهى صَلهى قاَلَ هَكَذَا فَ عَلَ رَسُو 
كَ.  تَ يْ عَلَى ركُْب َ   بىكَفهيْكَ اضْرىبْ  :أَبِى  فَ قَالَ لى   ركُْبَتَه  بَيْنَ يه  إىلََ جَنْبى أَبِى قاَلَ وَجَعَلْتُ يَدَ يْتُ صَله ) عَنْ مُصْعَبى بْنى سَعْدٍّ قاَلَ 

 ( .  عَلَى الر كَبى  ف ى لَأكُ  هَذَا وَأمُىرْنََ أَنْ نَضْرىبَ بِى  نَىُينَا عَنْ  وَقاَلَ إىنَه يه ثُهُ فَ عَلْتُ ذَلىكَ مَرهةً أُخْرَى فَضَرَبَ يَدَ  قاَلَ 
 [ .  790] خ : 

 ========== 
 بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي .  (رَاهىيمَ عَنْ إىب ْ ) 
 .  خعيّ الكوفيّ يس بن عبد اللَّّ النق بن (  عَلْقَمَةَ عَنْ  )

 و . خعيّ، أبو عمربن يزيد بن قيس الن ( وَالَأسْوَدى ) 
مَُا دَخَلَا عَلَى عَبْدى اللَّهى )   . هـــ  32، وابن مسعود صحابي جليل مات : بن مسعود في داره (  أَنَه
َهُ اللَُّّ -قال القرطب  ( الَ أَصَلهى مَنْ خَلْفَكُمْ فَ قَ )  ء، عاب عليهم هذه الإشارة إلى الأمرا(  . إل .. أصلّى هؤلاء)  قوله : - رَحمي

به   م" إشارة إلى موضعهم، فكأنه قال: "الذين خَلْفَكُم"، ولم يرُدتحبّ، ويدلّ عليه آخر الحديث، و"خَلْفَكُ ها عن وقتها المستأخير 
 .   أنهم أئمتهم؛ إذ قد صلّى بِم عبد اللَّّ 

اَلىهى )  نَ هُمَا وَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يّىَينىهى وَالآخَرَ عَنْ شِى  لماء .ود خالف في ذلك العابن مسع هذا مذهب(  فَ قَامَ بَ ي ْ
 كما هو السنة . ( بىنَا ا فَ وَضَعْنَا أيَْدىيَ نَا عَلَى ركَُ ركََعْنَ ثُهُ  )

 .  بن أبي وقاص ( عَنْ مُصْعَبى بْنى سَعْدٍّ ) 
 سعد . ( صَلهيْتُ إىلََ جَنْبى أَبِى : قاَلَ  )

 .  الكفين صيغة التثنية، وأراد باليدينب (  قاَلَ وَجَعَلْتُ يَدَىه ) 
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ة عن ما بين ركبتيه، كما فسرته رواية البخاري، من طريق شعبيضًا، والمراد أنه طبّق بين كفيه، فجعلهتثنية أصيغة الب  ( تَه بَيْنَ ركُْبَ  )
 ( .  صليت إلى جنب أبي، فطبقت بين كفيّ، ثم وضعتهما بين فخذيّ )  لفظه ر، و أبي يعفو 

 .  لى ركبتيكاجعل كفيك ع:  أي  (  ركُْبَ تَ يْكَ كَ عَلَى  بىكَفهيْ أَبِى اضْرىبْ  فَ قَالَ لى ) 
 .  ينعنِ تطبيق اليدين، وجعلهما بين الركبتي ( ةً أُخْرَى قاَلَ ثُهُ فَ عَلْتُ ذَلىكَ مَره  )

 اً له . عنِ أن أباه ضرب يديه تأديبي (  ىه دَ بَ يَ فَضَرَ ) 
 ق .أي : عن التطبي( وَقاَلَ إىنَه نَىُينَا عَنْ هَذَا  )

لَأكُف ى عَ وَأمُىرْنََ أَنْ نَضْرىبَ )   نضع أكفنا على ركبنا. : أي (  لَى الر كَبى بِى
 كما في حديث ابن مسعود .   تطبيقل الة قبوقد كانت السن، يه على ركبتيه ضع المصلى أثناء الركوع يدالسنة أن ي-1

لَأكُفيّ ) هَذَا ثم نسخ كما في حديث سعد   ( .   عَلَى الرُّكَبي   وَأمُيرْنَا أَنْ نَضْريبَ باي
ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم  أهل العلم، لا خلاف بين العلماء في منسوخ عند : التطبيق ترمذيال الق

 هى . انت  يطبّقون.كانوا 
 . -تطبيق يعنِ ال -مرة  -  وأخرج ابن المنذر بسنده حديث الباب، ثم أخرج بسند قوي عن ابن عمر قال: إنما فعله النبي 

على نسخ  -يعنِ حديث الباب  -ركبتيه، ودل خبر سعد  أنه وضع يديه على الله لأخبار عن رسول فقد ثبتت ا ثُ قال:
 عنه.تطبيق والنهي ال

لي بالخيار، إن شاء طبّق يديه بين فخذيه، وإن شاء وضع يديه على ركبتيه، لأن في خبر سعد النهي  ولا يقولن قائل: إن المص
 عنه.
ي  الخطاب، وعلعلى ركبتيه، وأمر بوضع اليدين على الركبتين: عمرُ بنُ  أنه وضع يديه سول الله عنه من أصحاب ر  ناروي وممن
 ، ثم أخرج آثارهم بأسانيدها. وعبد الله بن عمر  قاص،، وسعد بن أبي و طالب أبي بن

، والشافعي،  لنخعي، وبه قال سفيان الثوري او وعطاء، ومُاهد، وسعيد بن جبير، ثم قال: وروينا ذلك عن عروة بن الزبير، 
 هل العلم. وإسحاق، وأصحاب الرأي، وكل من لقيته من أ

 بين ركبهم إذا ركعوا. ، والأسود، وأبو عبيدة، وعبد الرحمن بن الأسود، يطبقون أيديهمالله بن مسعود   دبن عوكا
رةَ عنه، أنه قال: إذا ركعت، فإن شئت قلت هكذا،  مْ من حديث عاصم بن ضَ  قولًا ثالثاً  بن أبي طالب  وقد روينا عن علي

 . شئت قلت هكذا، طبقت. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى  ، وإنبتيكى ركن شئت وضعت علوإ
ب ـَا عَلَى الرُّكْبـَتَيْني وكََرَ ضْع الْيَدَيْني نَّ السُّنَّة وَ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة : أَ :  وقال النووي يْهي  هَة التَّطْبييق ، إيلاَّ ايبْن مَسْعُود وَصَاحي

مُْ يَـقُولُونَ : إينَّ السُّنَّة التَّطْبييق ، سْوَ الْأَ ة وَ عَلْقَمَ  خ وَهُوَ حَدييث سَعْد بْن أَ د فإَينهَّ لُغهُمْ النَّاسي نََّهُ لمَْ يَـبـْ ، وَالصَّوَاب : مَا  بيي وَقَّاص لأي
خ الصَّ هي الْجمُْهُور ليثُـبُ عَلَيْ   رييح .وتي النَّاسي

: هذا الذي ذكره من تشبيك اليدين، وتطبيقهم بين الفخذين هو مذهب ابن مسعود وأصحابه  -هُ اللَُّّ حميَ رَ - القرطب   وقال
  ابن مسعود ، ولم يبلُغ سعد بن أبي وقاّص ا ذكُر في حديث  أنه منسوخ، كمإلا ،  خاصّةً، وهو صحيح من فعل النبّي 

 ذكر .  العلماء غير منافةّ يق كلتطبل: وعلى نسخ اانسخه، ق
 فائدتين :أفاد ب(  لَأكُف ى عَلَى الر كَبى وَأمُىرْنََ أَنْ نَضْرىبَ بِى قوله ) ... -2
 نسخ التطبيق .-أ
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 كبتين . ى الر ع اليدين علأن السنة وض-ب
 واختلف العلماء هل هو واجب أم لا ؟ 

 .  فلو ترك ذلك صح ركوعه : وضع اليدين على الركبتين مستحب، فقيل
 .  الكم ولين في مذهبوهو مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وأحد الق 

 .  : وضع اليدين على الركبتين شرطوقيل
 .  ين واجبوضع اليدين على الركبت وقيل:

 .  وبه قال ابن حزم 
 والراجح قول الجمهور وأنه مستحب . 

، فقال: ارجع فرد النبي  دخل المسجد، فدخل رجل، فصلى، ثم جاء، فسلم على النبي  أن النبي ) أبي هريرة لحديث
، فصلى، ثم جاء، فسلم على النبي  ، ف فَصَليّ فإنك لم تُصَليّ ، ثلاثاً فقال: ارجع فَصَليّ والذي بعثك بالحق،  ، فقال:إنك لم تُصَليّ

ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتَّ تطمئن راكعًا … فما أحسن غيره، فعلمنِ، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، 
 . الحديث

ين، والركوع ليس له  على الركبتبالركوع، ولم يذكر له وضع اليدين  فأمره النبي  وجه الاستدلال: )ثم اركع حتَّ تطمئن راكعًا(
ة: هو الانحناء تعظيمًا، فإذا انحنى في صلاته مطمئنًا حقيقة شرعية، لذا كان الرجوع في معناه إلى حقيقته اللغوية. فالركوع في اللغ

 ائدًا على ذلك فهو من باب الكمال، ومنه وضع اليدين على الركبتين.فيه، فقد تُقق منه فرض الركوع، وما كان ز 
ان في حبّ  ابنن فيه دليلًا على أن أكابر العلماء قد يخفى عليهم من النصوص ما هو مشهور لدى الناس، وقد عقد الإمام أ-3

 بابًا لهذا، فقال:"صحيحه" 
َ الفاضلَ من أهل العلم قد يَخْفَى عليه من السن"ذكر البيان بأن الخَْ  رَ مواظبته دونه، أو مثله، وإن كَث ـُن هو ظه ميحف ن المشهورة مايريّ

 ايته بِا"، ثم أورد هذا الحديث، وقال قبل ذلك ما نصّه:عليها، وعن
 صطفىةً من لدن الميفعله، وأجمع المسلمون قاطب  النبيّ  ديه في الركوع، وزعم أنه كذلك رأى ك يممن يُشَبّ  كان ابن مسعود 

 عود وضع اليدين للمصلي في ركوعه، فإن جاز لابن مسن في أول الإسلام، ثم نسخه الأمر بنا هذا على أن الفعل كاإلى يوم
 طفى الصلاة خلف المص ين، وتفقده أسبابفي فضله، وورعه، وكثرة تعاهده أحكام الد ؛ إذ كان الأوللصف في ا، وهو

أن و منسوخ بإجماع المسلمين، أو رآه فنسيه، جاز ليه مثل هذا الشيء المستفيض الذي هم والنـُّهَى أن يخفى عمن أولي الأحلا
  ينساه أو  ذلك، عليه  أن يخفى وعند رفع الرأس من الركوع، مثلَ التشبيك في الركوع،  يديه عند الركوع،  يكون رفع المصطفى 

َهُ -م ابن حبّان بعد أن رآه. انتهى كلا  .   -اللَُّّ رَحمي
 نان أن يقفا خلف الإمام. على أنه إذا كان مع الإمام اثجاءت الأحاديث الكثيرة التِ تدل -4

 وهذا مذهب جماهير العلماء.
 س )وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتييمُ وَراَءَهُ(.لقول أن-أ

 لف الإمام. يم، فدل على أن الاثنين موقفهما ختوالي أنس ى تقدم عل ل فالرسو 
ئْتُ حَتََّّ قُمْتُ عَنْ يَسَاري رَسُولي اللَّّي جابر ) ولحديث -ب امَنِي عَنْ يميَينيهي ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ فأََخَذَ بييَديي فأََدَارَنيي حَتََّّ أقََ  ... ثُمَّ جي
يعًا فَدَفَـعَنَا حَتََّّ أقَاَمَنَا خَلْفَهُ(بييَدَيْـنَ  لُ اللَّّي  رَسُو فأََخَذَ   يَسَاري رَسُولي اللَّّي  امَ عَنْ ءَ فَـقَ  جَاثُمَّ أَ خْرٍ فَـتـَوَضَّ صَ   سلم رواه م .ا جميَ



26 
 

 مام. الإ الاثنين وراء أقام جابر وجبار خلفه، فدل على أن موقف فالرسول 
 لجواب عن فعل ابن مسعود:فا،   ف بينهمام يقإلى أن الإما وما ذهب إليه ابن مسعود كما في حديث الباب

 أن هذا الحديث منسوخ.  قيل:
بدر جابر وجبار بالمدينة، لأن جابر إنما شهد المشاهد بعد ، وحديث  ، لأن فيه التطبيق وقد نسخ بالمدينة ابن مسعود بمكة فخبر

مامة  إلا إ  ن دأبه الله، وليس ببعيد، إذ لم يكفيه خفاية الناسخ على عبد  كان بالمدينة، وغاية ما  فإنه مالكبن  وحديث أنس
  على خلاف ما علمه. ة كهذه القصة وحديث أنس وهو في داخل بيت امرأة فلم يطلع عبد اللهلجمع الكثير إلا في الندر ا

 يرين. ن س ي وابلنخعيم اما قاله إبراهمحمول على ضيق المكان، ك وقيل:
نَا لىنَ قُومَ ) له : قو  قال النووي اَلهأَحَدنََ عَنْ يّىَينه وَالْآخَ  يْدىينَا ، فَجَعَلَ خَلْفه فأََخَذَ بىَ  ذَهَب ْ  .  ( ر عَنْ شِى

ب ـَ مَام   إيلَى دهمْ بَـعْ  حَابةَ فَمَنْ الْعُلَمَاء مينْ الصَّ يْهي ، وَخَالَفَهُمْ جميَيع وَهَذَا مَذْهَب ايبْن مَسْعُود وَصَاحي  الْآن ، فَـقَالوُا : إيذَا كَانَ مَعَ الْإي
دَي  ر الْكيتَاب يثي جَابير وَحَبَّار بْن صَخْ رَجُلَاني وَقَـفَا وَراَءَهُ صَفًّا لحي يحه فيي آخي فيي الْحدَييث الطَّوييل عَنْ ر ، وَقَدْ ذكََرهَُ مُسْليم فيي صَحي

 . مْ يقَيفُونَ وَراَءَهُ ة أنهَُّ ثَ ثَلَا  إيذَا كَانوُا جَابير ، وَأَجْمَعُوا 
نَا )  قاَلَ الْْكََمى الس لَمىى ى  عَنْ مُعَاوىيةََ بْنى  ُ. فَ رَمَانيى الْقَوْ  إىذْ عَطَسَ رجَُل  مىنَ  اللَّهى صَل ىى مَعَ رَسُولى أَنََ أُ بَ ي ْ  مى فَ قُلْتُ يَ رْحَمُكَ اللَّه

بَْصَارى الْقَوْ  يَاهْ مَا شَأْنكُُمْ تَ نْظرُُونَ إىلََه. فَجَعَلُوا يَ قُلْتُ  ف َ هىمْ مُ بى يَْدىيهىمْ عَلَى أَفْخَاذى  وَاثكُْلَ أمُ ى  مها رأَيَْ تُ هُمْ يُصَم ىتُونَنيى هىمْ فَ لَ ضْرىبوُنَ بى
نْهُ فَ وَاللَّهى مَا كَهَرَنيى رأََ  مَا يم ى هُوَ وَأُ  بيى فبَىأَ  صَلهى رَسُولُ اللَّهى  لَمهالَكىنِ ى سَكَت  ف َ  لَهُ وَلَا بَ عْدَهُ أَحْسَنَ تَ عْلىيمًا مى وَلَا  يْتُ مُعَل ىمًا قَ ب ْ

اَ هُوَ التهسْبىييْ يهَا شَ قاَلَ » إىنه هَذىهى الصهلَاةَ لَا يَصْلُحُ فى  نيى لَا شَتَمَ وَ  ضَرَبَنيى  ةُ الْقُرْآنى «.  رَاءَ وَقى  يُ حُ وَالتهكْبى ء  مىنْ كَلَامى النهاسى إىنَّه
سْلَامى وَ  ثُ عَهْدٍّ يحَدى  قُ لْتُ يَا رَسُولَ اللَّهى إىني ى  أَوْ كَمَا قاَلَ رَسُولُ اللَّهى  لإى َاهىلىيهةٍّ وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِى مىنها رىجَالًا يََْتُونَ الْكُههانَ. إىنه بِى

وُنَ.وَمى  الَ «. قَ  تََْتِىىمْ قاَلَ » فَلاَ  مُْ « ء  يَىَدُونهَُ فى يْ قاَلَ » ذَاكَ شَ  نها رىجَال  يَ تَطَيه احى » فَلاَ نُ الصهبه قاَلَ ابْ  صُدُورىهىمْ فَلَا يَصُدهنَه
جَارىيةَ   كَانَتْ لى قاَلَ وَ   خَطههُ فَذَاكَ « افَقَ نْ وَ فَمَ اءى يََُط   مىنَ الأنَْبىيَ ل  يََطُ ونَ. قاَلَ » كَانَ نَبى  يَصُدهنهكُمْ «. قاَلَ قُ لْتُ وَمىنها رىجَا

آدَمَ آسَفُ  ا وَأَنََ رجَُل  مىنْ بَنيى تَ يَ وْمٍّ فإَىذَا الذ ىيبُ قَدْ ذَهَبَ بىشَاةٍّ مىنْ غَنَمىهَ عْتُ ذَاقىبَلَ أُحُدٍّ وَالْجوَهانىيهةى فاَطهلَ  تَ رْعَى غَنَمًا لى 
اَ ائْتىنيى قاَلَ » عْتىقُهَاأَفَلَا أُ  قُ لْتُ يَا رَسُولَ اللَّهى يه فَ عَظهمَ ذَلىكَ عَلَ  اللَّهى  ا صَكهةً فأَتََ يْتُ رَسُولَ كْتُ هَ صَكَ  سَفُونَ لَكىني ى كَمَا يََْ    « بِى

اَ فَ قَ  تُهُ بِى ُ « فأَتََ ي ْ نَة  قاَلَتْ أنَْتَ رَسُولُ اللَّهى  « أَنََ نْ قاَلَ » مَ  ءى. السهمَا قاَلَتْ فى  الَ لََاَ » أيَْنَ اللَّه اَ مُؤْمى  ( . . قاَلَ » أَعْتىقْهَا فإَىنَه
==========   

ينزل المدينة ، وسكن في بنِ سليْم ، مات  كان   ليْم .بنِ سُ إلى سبة فتح اللام ، نبضم السين و  ( لس لَمىى ى  الْْكََمى اعَاوىيةََ بْنى عَنْ مُ ) 
 هـ .  117سنة 

روا إليه  ، وهو شدّة النظر، والمراد أنهم نظقمن التحدي(  فحدّقنِ القوم بأبصارهم)  وفي رواية النسائيّ (  بْصَارىهىمْ الْقَوْمُ بىَ  فَ رَمَانيى 
 ز  الصلاة لا يجو  ه في تشميته ذلك العاطس في الصلاة، وهو لا يجوز؛ لأنه من كلام الناس، وكلام الناس في نكاراً علينظرةً منكرة؛ إ

يَاهْ  ) قال:   فكأن معاوية ،  وهو فقدان المرأة ولدها،  ا مهالكاف وبفتح الثكل بضم الثاء وإسكان  (فَ قُلْتُ وَاثكُْلَ أمُ ى
 لصلاة فعلًا منافيًا لها. مه بأنه فعل في اوذلك لعل -فسه يعنِ ن-ولدها وافُـقْدان أمُّي 

 ( .  ما لكم تنظرون إلّي؟)  وفي رواية النسائيّ ، كم في نظركم إلي أي : أيّ شيء ثبت ل (شَأْنكُُمْ تَ نْظرُُونَ إىلََه مَا ) 
يَْدى  )  الإنكار ، وهذا محمول على أنه كان قبل ه ، وهذا زيادة في يعنِ فعلوا هذا ليسكتو  (هىمْ اذى فْخَ أَ  يهىمْ عَلَىفَجَعَلُوا يَضْرىبوُنَ بى
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 أن يشرع التسبيح لمن نابه شيء في صلاته . 
 معطوف على مقدر : أي : لم أتكلم لكنِ سكت .  (لكني سكت  ) 
 من صلاته . ( أي سلم  انصرف رسول الله  فلماة ) ايوفي رو  (  يهُوَ وَأمُ ى  فبَىأَبيى  مها صَلهى رَسُولُ اللَّهى  فَ لَ ) 
 أي : ما انتهرني .   (   مَا كَهَرَنيى فَ وَاللَّهى ) 
 أت في صلاتي بقولي : يرحمك الله . تأديباً على ما أس  (  وَلَا ضَرَبَنيى ) 
  يعيرني على ما جنيت ، وفي رواية ) ولا سبنِ ( . أي : لم  ( وَلَا شَتَمَنيى ) 
 ل . يشمل الفرض والنف (الصهلَاةَ هى هَذى  إىنه  : الَ قَ ) 
 رواية لا يحل .  وفي  (  لَا يَصْلُحُ فىيهَا) 
 اطباتهم ومحاوراتهم .أي : ما يجري في مخ ( ء  مىنْ كَلَامى النهاسى يْ شَ  )

َاهىلىيهةٍّ حَ  قُ لْتُ يَا رَسُولَ اللَّهى إىني ى )  ف سلم قريباً ، ولم يعر ه أده أنومراة ، ليلأمور الجاهن اأي : قريب الوقت م ( دىيثُ عَهْدٍّ بِى
 .  رود الشرع ، سْوا جاهلية لكثرة جهالاتهم وفحشهم اهلية ما قبل و أحكام الدين ، والج

سْلَامى وَإىنه مىنها وَقَدْ جَاءَ )  لإى ُ بِى  بات لمغيا يدعي معرفة بضم الكاف وتشديد الهاء ، والكاهن هو الذي ( كُههانَ رىجَالًا يََْتُونَ الْ اللَّه
 لا تذهب إليهم . : أي   (تِىىمْ قاَلَ » فَلَا تََْ ) 
وُنَ مىنه قاَلَ وَ  )    يتشاءمون بالطيور: أي  (ا رىجَال  يَ تَطَيه
 جواباً لسؤاله .  النبي  (  قاَلَ  )
 إشارة إلى التطير .  (  ذَاكَ  )
 .  يُستند إليه  ليس له أصل:  أي ( دُورىهىمْ صُ  يَىَدُونهَُ فى  يْء  شَ  )

مُْ )   فيه .   عنهم عما هوأي : لا يمن ( فَلَا يَصُدهنَه
يدّعون به التوصل إلى معرفة النجاح والخيبة في قضاء   أي : يستعملون خطاً معروفاً عندهم ( يََطُ ونَ تُ وَمىنها رىجَال  قاَلَ قُ لْ ) 

 الحاجة . 
: من ، والصحيح أن معناهء في معناهالعلما : اختلفقال النووي  (فَذَاكَ  هُ طه قَ خَ مَنْ وَافَ فَ   مىنَ الأنَْبىيَاءى يََُط  قاَلَ » كَانَ نَبى   )

،  بيقين الموافقة، لا يباح إلا، والمقصود أنه حرام، فلا يباحيقينِ بالموافقة، ولكن لا طريق لنا إلى العلم الطه فهو مباح لهوافق خ
م أن الموافقة لئلا يتوهم مُتوه: هو حرام بغير تعليق على فذاك [ ولم يقلخطه افق و ] فمن  نبي ، وإنما قال الوليس لنا يقين بِا

، فالمعنى مع بيان الحكم في حقنا على حرمة ذاك النبي  بي ، فحافظ النالذي كان يخط  يدخل فيه ذاك النبي  هذا النهي
 . بِا لكم  ولكن لا علم ،، وكذا لو علمتم موافقتهن ذلك النبي لا منع في حقهأ

 .  ، وهو جبل بقرب مدينة النبي حدبكسر القاف ، أي في جهة أ ( قىبَلَ أُحُدٍّ ) 
 و ، موضع بقرب أحد في شمالي المدينة .بفتح الجيم ، وتشديد الوا( لْجوَهانىيهةى وَا) 
 أي أغضب .  (  آدَمَ آسَفُ   بَنيى مىنْ وَأَنََ رجَُل   )

 لطمتها لطمة . :  ي أ ( ا صَكهةً صَكَكْتُ هَ  لَكىني ى ) 
 علاً عظيماً منكراً . جعل ما فعلته بِا ف: أي  (  يه ذَلىكَ عَلَ   ظهمَ فَ عَ  فأَتََ يْتُ رَسُولَ اللَّهى  ) 
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 ) وعليّ رقبةعليه من نذر ونحوه ، كما بينه مالك في الموطأ ولفظه  وهذا العتق لأجل كفارة (رَسُولَ اللَّهى أَفَلَا أُعْتىقُهَا قُ لْتُ يَا ) 
 ها ( . تقأفأع
اَ  قاَلَ » ائْتىني)   احبها عن الرقبة التِ عليه . بالإتيان بِا ، ليتبين كونها مؤمنة يعتقها ص بي وإنما أمره الن  ( بِى
اَ ف َ فَ  ) تُهُ بِى ُ أتََ ي ْ  علو الله .  فيه إثبات (قَالَ لََاَ » أيَْنَ اللَّه
سيروا في الأرض (  لى ( وتأتي ) في ( بمعنى ) على ( كقوله تعالى ) ) ع ( أي  ء فمعنى ) في أي على السما ( السهمَاءى  قاَلَتْ فى  )

السماء بمعنى العلو كقوله تعالى ) هو الذي أنزل من السماء في السماء ) أي في العلو ( وتأتي  أي على الأرض ، أو يكون المعنى
 ( والمراد بالسماء العلو .  ماء

اَ مُؤْ  : اللَّهى . قاَلَ ولُ رَسُ  الَتْ أنَْتَ قَ ، مَنْ أَنََ  : قاَلَ  ) نَة  أَعْتىقْهَا فإَىنَه  .  جملة تعليلية ، أي أعتقها لأنها مؤمنة  (  مى
 وسيأتي  . (من كلام الناسإن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء في الكلام في الصلاة لقوله )الحديث دليل على تُريم الكلام  -1

 شاء الله .مزيد بحث في الحديث الآتي إن 
 . لام فيها أن صلاته صحيحة ليل على أن من تكلم في الصلاة جاهلاً بتحريم الكيث دالحد-2

 وهذا مذهب الشافعي ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية . 
 أمكره بالإعادة .   يث الباب ، حيث تكلم معاوية في الصلاة جاهلاً ولم يرد أن النبيلحد-أ

 .   (أنا أخطأو  اخذنا إن نسينربنا لا تؤا  )ولقوله تعالى :  -ب
 .  “ العلم بِا ، فلا يقضي ما لم يعلم وجوبه بعد  م إلاالشرائع لا تلز  ”:  قال شيخ الإسلام

 : أن صلاته باطلة . القول الثاني
 وهذا مذهب أبي حنيفة . 

  ( . : ) إن في الصلاة شغلاً  واستدلوا بقوله 
 والراجح القول الأول .

 ة أن يحمد الله . لصلافي ا يستحب للعاطسالحديث دليل على أنه -3
ا على العاطس الذي حمد الله؛ فدل ذلك على أن الإنسان إذ  ولم ينكر النبي لقوم ... ( لحديث الباب ) فعطس رجل من ا-أ

  يكون ذلك في كل ما يوجد سببه من الأذكار في الصلاة" عطس في الصلاة حمد الله لوجود السبب القاضي بالحمد ، ولكن لا
 إذا عطس أحدكم فليحمد الله ... ( .  )    هقوللعموم -ب
يراً طيباً مباركاً فعطست فقلت: الحمد لله حمداً كث صليت خلف رسول الله  ) بن رافع قال رافع بسنده عنالتْمذي وروى -ج

قالها ثم د، حأ؟ فلم يتكلم انصرف فقال: من المتكلم في الصلاة  ا صلى رسول الله فيه مباركاً عليه كما يحب ربنا ويرضى، فلم
 طيباً قال: قلت: الحمد لله حمداً كثيراً  رافع بن عفراء: أنا يا رسول الله، قال: كيف قلت ؟الثانية، ثم قالها الثالثة، فقال رافعة بن 

قال   . ( بِا نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكاً أيهم يصعد الذي و : مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، فقال النبي 
 حديث رافعة حديث حسن ي:  مذتْ لا

 :سنة، وهذا ليس بصحيح لأمرين صلاة كانت ذه الإن ه وقد قال بعض العلماء :
 .والنبي يصلى خلفه الفرائض  ف النبي ظاهر الحديث أنه كان يصلي خل الأول :
 لمغرب.ة اصلا  االتصريح بأنه فوقع ( صلاة المغرب  صليت خلف النبي  ) قال  النسائي عندفقد ثبت  والثاني :
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 واختلفوا هل يجهر بذلك أم يسر ؟  
 به .  : يجهر قيل

 [ قاله النووي]وهو قول ابن عمر والنخعي وأحمد . 
 : يسر به .  وقيل

 ذهب الشافعي ومالك ورجحه النووي .وهو م
 كار في الصلاة الإسرار . لأنه ذيكر ، والسنة في الأذ 

 وهذا الراجح .
 . ه لا تبطل به الصلاة وأنه لا كراهة فيه إذا كان لحاجة وأنة لاصفي ال لالقليجواز الفعل -4

 من عظيم الخلق . بيان ما كان عليه -5

 ف به وتقريب الصواب إلى فهمه . الرفق بالجاهل وحسن تعليمه من اللط-6

 ، وأنه من كلام الناس الذي يحرم في الصلاة .  يحرم تشميت العاطس في الصلاة-7

 الأسرار . من يتعاطى الأخبار عن الكوائن في المستقبل ويدعي معرفةهو ، و  نإتيان الكها تُريم-8

 إثبات علو الله ، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . -9

 ال بـ : أين الله ؟ جواز السؤ  -1

 . معنى قوله : ) في السماء (  -2

 . أي من العلو )أنزل من السماء ماءً ): تعالى قال  ، كماالعلو ، والسماء تطلق على، أي في العلو: العلوعنى السماءإما أن يكون م
كما في قوله تعالى ) لأصلبنكم في   تي بمعنى على ( أي بمعنى ) على ( والمعنى : على السماء . وفي تأ ) في وإما أن يكون معنى 

 أي على الأرض .   ه تعالى ) سيروا في الأرض ( أي على ، وكقول  جذوع النخل(
بَهُ وَهُوَ إىلََ جَ الصهلَاةى يكَُل ىمُ الرهجُلُ  كُنها نَ تَكَلهمُ فى   ) قاَلَ  مَ رْقَ أَ زيَْدى بْنى عَنْ  )وَقُومُوا للَّىهى قاَنىتىيَن(  الصهلَاةى حَتَّه نَ زَلَتْ  نْبىهى فى  صَاحى

لس كُوتى وَنَىُ   ( .  ينَا عَنى الْكَلَامى فأَمُىرْنََ بِى
 [ .   1200] خ : 
نَا فَ لَمها رجََعْنَا مىنْ عىنْدى النهجَاشى  فَيَدُ  الصهلَاةى  وَهُوَ فى  كُنها نُسَل ىمُ عَلَى رَسُولى اللَّهى )   الَ قَ دى اللَّهى عَنْ عَبْ  سَلهمْنَا عَلَيْهى فَ لَمْ   ي عَلَي ْ

نَا فَ قُلْنَا يَا  نَا. فَ قَالَ » إىنه فى لَ  عَ د  لَاةى فَترَُ الصه   كُنها نُسَل ىمُ عَلَيْكَ فى رَسُولَ اللَّهى يَ رُده عَلَي ْ  ( . الصهلَاةى شُغُلًا  ي ْ
 [ .   1199خ : ] 

اَ بَ عَثَنيى  إىنه رَسُولَ اللَّهى ) قاَلَ .  عَنْ جَابىر يُ جَةٍّ ثُهُ لْى بَةُ يُ  - أَدْركَْتُهُ وَهُوَ يَسى لَمها فَسَلهمْتُ عَلَيْهى فأََشَارَ إىلََه ف َ  -صَل ىى قاَلَ قُ تَ ي ْ
ينَئىذٍّ قىبَلَ الْمَشْرىقى فَ قَالَ » إىنهكَ سَلهمْتَ آنىفًا وَأَنََ أُصَل ىى «. وَهُ  انيى دَعَ  فَ رغََ  ه  حى  ( .  وَ مُوَج ى

 ========== 
  أحد،م و ي واسْتُصْغيرَ أول مشاهده الخندق، وقيل: المريسيع،  جي هو زيد بن أرقم بن زيد الأنصاري الخزر (  عَنْ زيَْدى بْنى أَرْقَمَ ) 

فأنكره عبد الله بن  ذل«لمدينة ليخرجن الأعز منها الأ بن أُبّي: »لئن رجعنا إلى اد اللهفق عببقول المنا وهو الذي أخبر النبي 
 .  ستين ن و ات فيها سنة ثمنزل الكوفة، وما والحديث في »الصحيحين« أُبّي، فأنزل الله القرآن بتصديق زيد بن أرقم 

 .  نبي ( أي: خلف الإىنْ كُنها لنََ تَكَلهمُ فى الَصهلَاةى )
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َايكَُل ىمُ ) بَهُ بِى رون على  ( تفسير لقوله )نتكلم( والذي يظهر أنهم كانوا لا يتكلمون فيها بكل شيء، وإنما يقتصجَتىهى  أَحَدُنََ صَاحى
 الحاجة، من ردّ السلام ونحوه. 

 ت حقيقة. لكلام المتقدم ذكره لا مطلقاً، فإن الصلاة ليس في حال سكو عن ا: ي أ (لس كُوتى فأَمُىرْنََ بِى )
 م، ومنها الصمت والاطمئنان كما هو هنا. منها الطاعة، ومنها القيا( القنوت له معان كثيرة:  ينَ قاَنىتى )
 ة . معاشر الصحاب( كُنها )  
نَا )   اً . لكون الكلام كان مباحة؛ صلالا لقول، وهو فيأي: يرد السلام علينا با ( فَيَدُ  عَلَي ْ

لكلام والسلام لم  ائلًا: وعليكم السلام؛ لأن اي: فيرد علينا بصريح اللفظ قأ ( فيرد علينا)  -رحمه الله-قال حمزة محمد قاسم 
 م. يكونا ممنوعَين أثناء الصلاة في صدر الإسلا

 ، والنجاشي ملك الحبشة . ة تنا إلى الحبشهجر من  اي: فلما رجعنأ ( ي فَ لَمها رجََعْنَا مىنْ عىنْدى النهجَاشى ) 
 صلي . أي : وهو ي( يْهى سَلهمْنَا عَلَ ) 
نَا فَ لَمْ يَ رُده عَلَ )   .  الرد بالكلام ينبغي أن يُحمل الرد المنفي ها هنا على -رحمه الله -قال الشوكاني  ، أي : باللفظ .( ي ْ
نَا  فى  كَ لَيْ عَ ا نُسَل ىمُ   كُنه فَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهى )   ؟ذا تركت ذلكم بالقول، فلماالسلالينا أي: تردَّ ع ( الصهلَاةى فَتَردُ  عَلَي ْ

 .  إذ كان الكلام مباحًا في الصلاة في أول الأمر هذا كان منه  -رحمه الله-اس القرطبي قال أبو العب
ى يفته أن يشتغل بصلاته، فيتدبَّر ما يقوله، ولا يعريّج علوظ صليلممعناه: أن ا - رحمه الله - قال النووي( الصهلَاةى شُغُلًا   فى إىنه  )

 ه . سلامًا ولا غير ها، فلا يردَّ غير 
 على تُريم الكلام في الصلاة.  يث دليلالأحادهذه -1

 والكلام في الصلاة ينقسم إلى أقسام: 
 تبطل صلاته.: أن يتكلم عامداً عالماً لغير مصلحة الصلاة، فهنا  ولالقسم الأ

 .  تَه فاسدة  حَ شيءٍ من أمرها، أنَّ صلاوهو لا يرُيد إصلا وأجَمعوا على أنَّ مَن تكلَّم في صلاتيه عامدًا،المنذىر:  بنُ ل ااق
ها  وأجَمعوا أنَّ قال ابنُ عبد البََ ى: و  دها ... الكلامَ عمدًا فيها لغيري صلاحي  .   يفُسي
ر لصَّلاة، ولا لأمْ ا أنَّه في الصَّلاة، مع عيلمه بتحريم ذلك لغير مَصلحةي اليمً عا مهو أنْ يتكلَّ أمَّا الكلام عمدًا، و قال ابنُ قُدامة: و 

بُ ا  .  االصلاة إجماعً  لكلام، فتَبطُليوُجي
 ير مصلحتها، وبغير انقاذها، وشبهه، مبطل للصلاة. أجمع العلماء على أن الكلام فيها عامداً عالماً بتحريمه بغ قال النووي:و 
جْماَعي أَنَّ مَنْ تَ : الله هحمر  شيخ الإسلام قالو  لنَّصيّ وَالْإي ييّ كَلَّمَ فيي الصَّ قَدْ ثَـبَتَ باي لَحَتيهَا عَاليمًا يَن عَاميدًا ليغَيْري مَصْ لَاةي بيكَلَامي الْآدَمي

لتَّحْرييمي بَطلََتْ صَلَاتهُُ   . باي
 غير مصلحتها أو إنقاذ مسلم مبطل للصلاة. د لعام عالم بالتحريم في الصلاة، من   : أجمعوا على أن الكلامالْافظ ابن حجرقال 

 . لأحاديث الباب 
اَ هُوَ التَّسْبييحُ يْ يهَا شَ  يَصْلُحُ في الصَّلاةََ لاَ إينَّ هَذيهي )لحكم السابق وحديث معاوية بن ا   .( وَالتَّكْبييُر وَقيراَءَةُ الْقُرْآني ء  مينْ كَلَامي النَّاسي إينمَّ

ج  لاته، فيتدبَّر ما يقوله، ولا يعريّ ظيفته أن يشتغل بص معناه: أن المصلي و  -رحمه الله- قال النووي(   شُغُلاً ةى لاَ صه لا إىنه فى  وقوله )
 .على غيرها، فلا يردَّ سلامًا ولا غيره
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لى ل عقبالإالمشوشات، وايفُهم منه: التفرغ للصلاة من جميع الأشغال، ومن جميع و  -رحمه الله - وقال أبو العباس القرطب
 الصلاة بظاهره وباطنه. 

 كلام البشر. .أي: بالله وبمناجاته، فلا يصلح   (  الصلاة شُغْلًا في إن )  -رحمه الله- وقال الكوراني
ه،  ن المصلي يشتغل بصلاته، ولا يعريّج على سلامٍ ولا غير يعنِ: إ (  إن في الصلاة شُغلًا )  قوله -رحمه الله- وقال ابن الملقن

 .  وغيره م كلاصوف عن الصفة، فكأنه قال: شُغلًا كافيًا أو مانعًا من اللمو ر اكذ واكتُفي ب
 م يبطل الصلاة. أن يتكلم وهو جاهل أن الكلا الثاني: القسم

 اختلف العلماء على قولين:
 أن صلاته صحيحة. القول الأول:

 ب الشافعي ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية.وهذا مذه
 .  صلاته وهو جاهل بالتحريم، ولم يطُيلْ لم تبطل - الصلاةالكلام في  : مننِيع -وإن فعل ذلك :  قال النووي

 عادة.أمره بالإ الصلاة جاهلًا ولم يرد أن النبي  معاوية السابق، حيث تكلم معاوية في  لحديث-أ
 نا إن نسينا أو أخطأنا(.ولقوله تعالى )ربنا لا تؤاخذ-ب

 بِا، فلا يقضي ما لم يعلم وجوبه. لم علا دتلزم إلا بع قال شيخ الإسلام: الشرائع لا
 طلة. ته با: أن صلاالقول الثاني

 وهذا مذهب أبي حنيفة.
 شغلًا(. الصلاة )إن في  واستدلوا بقوله 

 والراجح القول الأول.
 لثالث: أن يتكلم ف الصلاة نَسياً. القسم ا

 ختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:ا
 أنها تبطل. :القول الأول

 ب أبي حنيفة.مذه اذهو 
 تبطل.لا   القول الثاني:

 الك، والجمهور.وهذا مذهب الشافعي، وم
 سينا أو أخطأنا(. لقوله تعالى )ربنا لا تؤاخذنا إن ن-أ

 ليه(. رواه ابن ماجه. أمتِ الخطأ والنسيان وما استكرهوا ع  )إن الله عفا عن ولقوله -ب
 الإمام، فهنا:  تبك ير  نأالصلاة، مثل القسم الرابع: أن يتكلم لمصلحة 

 بطل صلاته؟هل ت  ، لكنكلمفيقول )واركعوا .. ( فإن لم يمكن فحينئذ يت أولًا: ينبهه بالقرآن، بأن ينوي لفظ القرآن،
 فقيل: لا تبطل صلاته. 

 . تبطل، وهذا الصحيح وقيل: 
ها، وسواء أكان ن لحاجة أم لغير أكا ءاو س ريم الكلام، تُ ، فإنها تقتضيقة في تُريم الكلام في الصلاةالساب الأحاديثعموم ل

: من لصلاة، وقد قال النبي سبيح في اد إلى التو كانت مصلحة الصلاة تبيح الكلام ما احتاج أحلمصلحة الصلاة أم لغيرها. ول
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 .   حنابه شيء في صلاته فليسب
صل ذلك إلا بالكلام، وجب الكلام، وتبطل صلاته  يحولم  ،هنذاره وتنبيهولو أشرف إنسان على الهلاك، فأراد إ:  قال النووي 
 . على الأصح

صلي يعلم أنه في صلاة، ولم يكن ذلك في إصلاح أجمع المسلمون أن الكلام في الصلاة عمدًا إذا كان الم: قال ابن عبد البَو 
مور الجسام، لم تفسد بذلك الأ من ك لفس، أو مثل ذه، إلا الأوزاعي فإنه قال: من تكلم في صلاته لإحياء نتفسد صلاتصلاته 

 .  عمر: لم يتابعه أحد على قوله هذا، وهو قول ضعيف ترده السنن والأصولقال أبو  صلاته ومضى عليها ...
 .  س أو لأمر كبير، فإنه يبنِ وشذ الأوزاعي فقال: من تكلم في الصلاة لإحياء نف:   رشد ابن وقال

 م وهو نَئم.القسم الخامس: أن يتكل
 (. يستيقظ .. ن ثلاثة: وذكر منهم: النائم حتَّلقلم ع)رفع ا وهو نائم لا تبطل صلاته في أرجح قولي العلماء، لقوله  لم تك نم

صلاته، لأن القلم مرفوع عنه، ولا حكم فتوقف أحمد عن الجواب فيه، وينبغي أن لا تبطل فيتكلم،  : أن ينامن قدامةقال اب
 عتق، لم يلزمه حكم ذلك.و أ، أ رقطلَّق، أو أ لكلامه، فإنه لو

 الذكر في الصلاة على نوعين : -2
عند مروره  ل ، والاستعاذة بالله من عذابهأن يكون لأمر يتعلق بالصلاة ، كسؤال الله تعالى من فضله عن مروره بآية سؤا :الأول 

 هذا النوع قد وردت السنة باستحبابه .  بآية عذاب ، ف
سم الله ، أو يرى ما يغمه  لق بالصلاة ، مثل أن يعطس فيحمد الله ، أو تلدغه عقرب فيقول بيتعلا  ر أن يكون لأم النوع الثاني : 

 نهيق حمار فيتعوذ بالله من الشيطان .  ، أو يسمع  فيستْجع ، أو يبشر بما يسره فيحمد الله
،  ، فاستحب تركه للصلاة ادهإفس ، للخلاف فيه. بل نص الحنابلة على كراهت، وينبغي تركه في الصلاة فمثل هذا لا يستحب

 .  لاة بهاء ، أو أبطل الص، من العلمع منهمن خلاف من من خروجاً 
، إلاَّ أنََّهُ لَا يَـتـَعَلَّقُ بيتـَنْبيي : ما رحمه الله ل ابن قدامة قا ثْلُ أَنْ يَـعْطيس فَـيَحْمَدَ اللََّّ، ليسَبَبٍ مينْ غَيْري  هي آدَمييٍّ رَب  عَقْ هُ عَ أوَْ تَـلْسَ  الصَّلَاةي، مي

عُونَ( أوَْ ي ـَمَا يَـغُمُّهُ فَـيـَقُولَ: )إيناَّ للّيَّي فَـيـَقُولَ: بيسْمي اللَّّي. أوَْ يَسْمَعَ، أوَْ يَـرَى  ا لَا  فَـهَذَ ، رَى عَجَبًا فَـيـَقُولَ: سُبْحَانَ اللَّّي  وَإيناَّ إيليَْهي راَجي
وَقاَلَ، فيي ريوَايةَي  اللََّّ، لمَْ تَـبْطُلْ صَلَاتهُُ  حْمَدُ فيي ريوَايةَي الْجمََاعَةي، فييمَنْ عَطَسَ فَحَميدَ  أَ يْهي لَ ا ، نَصَّ عَ يُسْتَحَبُّ فيي الصَّلَاةي ، وَلَا يُـبْطيلُهَ 

لَا إلَهَ إلاَّ اللَُّّ . أوَْ : ذَهَبَ   لَ:قاَ  ، دكَُّانُك الَ: الْحمَْدُ للّيَّي ، أوَْ قييلَ لَهُ: احْتَْقََ فَـقَ  لَ لَهُ وَهُوَ يُصَليّي: وُليدَ لَك غُلَام .مُهَنَّا، فييمَنْ قيي
عُونَ فَلَا يلَ: لَهُ مَاتَ أبَوُك. فَـقَالَ : إيناَّ للّيَّي للَّّي ، فَـقَدْ مَضَتْ صَلَاتهُُ . وَلَوْ قي لَا حَوْلَ وَلَا قُـوَّةَ إلاَّ بايَ كييسُك، فَـقَالَ :   وَإيناَّ إيليَْهي راَجي

 .هُ يعُييدُ صَلَاتَ 
يَّ، وَهَذَا قَـوْلُ الشَّ يثَ حَدي  وَذكََرَ  يَن أَجَابَ الْخاَريجي ، وَأَبيي يوُسُفَ  عَلييٍّ حي  .افيعيييّ
نََّ  وَقاَلَ  ثْلُ هَذَا؛ فإَينَّهُ قاَلَ فييمَنْ قييلَ لَهُ: وُ دَ هُ كَلَامُ آدَمييٍّ وَقَدْ رُوييَ عَنْ أَحمَْ أبَوُ حَنييفَةَ: تَـفْسُدُ صَلَاتهُُ لأي قَالَ:  . ف ـَم  لَا ليدَ لَك غُ مي

يبَةً، فَـقَالَ: إيناَّ للّيَّي الْحمَْدُ للّيَّي رَبيّ الْعَالَمييَن. أوَْ ذكََرَ   عُونَ. قاَلَ : يعُيي مُصي  .دُ الصَّلَاةَ وَإيناَّ إيليَْهي راَجي
طاَبَ آدَمييٍّ وَقاَلَ الْقَاضيي: هَذَا مَحْمُول    ( المغنِ).     عَلَى مَنْ قَصَدَ خي

لذيّكْري وَاذَهَبَ الشَّافيعييَّةُ وَالْحنََابيلَةُ إيلَى ( عة الفقهيةوسو الم)ء في جا هي ليعَاطيسٍ :  لدُّعَاءي إيلاَّ أَنْ يُخاَطيبَ كَقَوْلي أنََّهُ لَا تَـبْطُل الصَّلاةَُ باي
ُ ، وَ   فَلَا تَـبْطُل بيهي الصَّلاةَُ .   ليرَسُوليهي سْتـَثْنَى مينْ ذَليكَ الخيْطاَبُ للّيَّي تَـعَالَى وَ يُ يَـرْحَمُكَ اللَّّ

طاَبَ فييهي فَلَا تَـبْطُل بيهي الصَّلاةَُ ، كَمَا لَوْ عَطَسَ فَـقَال : الْحمَْدُ  وَإيناَّ  . أوَْ سْيَعَ مَا يَـغُمُّهُ فَـقَال : إيناَّ للّيَّي للّيَّي  وَأمََّا إيذَا كَانَ الذيّكْرُ لَا خي
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عُونَ ،  رَ يْهي لَ إي  بُهُ فَـقَال : سُبْحَانَ اللَّّي  اجي  ال : الْحمَْدُ للّيَّي .  ، أوَْ قييل لَهُ : وُليدَ لَكَ غُلَام  فَـقَ أوَْ رأََى مَا يُـعْجي
 تيلَافي فيي إيبْطاَليهي الصَّلاةََ . ؛ ليلايخْ  وَصَرَّحَ الْحنََابيلَةُ بيكَراَهَةي ذَليكَ 

يبَ وَازي الحَْ جَ  لَى إي اليكييَّةُ وَذَهَبَ الْمَ  جَْاعي مينْ مُصي اَ وَنَحْويهي إيلاَّ أنََّهُ يُـنْ مْدي ليلْعَاطيسي ، وَالايسْتْي َ بِي  دَبُ ترـَكُْهُ" انتهى . ةٍ أُخْبري
 يصلي يقول: الحمد لله.  ن عطس وهولو أن الإنسارحمه الله:  الشيخ ابن عثيمينوقال 

، وفتح وإذا أصابك نزغ من الشيطان  ، نعم يقول: الحمد لله ولا بأس.د للهالحم و يصلي يقول:ولو بشر بولد أو بنجاح ولد وه 
وهو أن كل ذكر وجد سببه في الصلاة   لذا نأخذ من هذا قاعدة : ... لله منه وأنت تصليفتستعيذ باعليك باب الوساوس : 

 دة .ل: لأن هذه الحوادث يمكن أن نأخذ منها عند التتبع قاعنه يقافإ
 التبسم في الصلاة . ة و هقهقلحكم ا-7
 ضحك المصحوب بالصوت.قهقهة: الال

 مبطلة للصلاة. الصلاة القهقهة في
 : أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة. قال ابن المنذر

نعلم ك إن قهقه وإن لم يبن منه حرفان، قال ابن قدامة: ولا ، وكذلإن ضحك فبان منه حرفان فسدت صلاته وقال ابن قدامة: 
 فان. : في القهقهة ولو لم يبن منه حر أي  ا؛ً فلفيه مخا 

 قهة في الصلاة تبطلها. لى أن القه: أجمعوا عوقال ابن هبية
بَ فيي الصَّلَا إنَّ الْقَهْقَهَةَ فييهَا أَصْوَات  عَالييَة  تُـنَافيي حَالَ ارحمه الله:  ابن تيمية  وقال شُوعَ الْوَاجي  نَّ فإَي  ا ...وَأيَْضً لصَّلَاةي ةي، وَتُـنَافيي الخُْ

لصَّلَاةي وَالتَّلَاعُبي بِيَ  سْتيخْفَافي باي  (مُموع الفتاوى).   ا مَا يُـنَاقيضُ مَقْصُودَهَا فأَبَْطلََتْ ليذَليكَ فييهَا مينْ الاي
 والدليل على أن القهقهة تبطل الصلاة: 

 ا تقدم.كمالإجماع  -أ
 ة ولا تنقض الوضوء( رواه الدارقطنِ في سننه لصلاض اقنل )القهقهة تأنه قا ما روى جابر بن عبد الله عن النبي -ب

 . والصحيح وقفه
 ا كالكلام بل أشد. أنه-ج
بِا ما  ب أن القهقهة فيها أصوات عالية تنافي حال الصلاة وتنافي الخشوع الواجب، وفيها من الاستخفاف بالصلاة والتلاع-د

 ينافي مقصودها، فأبطلت الصلاة لذلك.
 تنبيه : 

 ء عند جمهور العلماء .وضو ال ضقلقهقهة لا تنا
ك في الصَّلاةي إن كاختلف العُلَماءُ في الضَّ : النووي  ل قا ان بقهقهةٍ؛ فمذهَبنُا ومذهَبُ جُمهوري العُلَماءي أنَّه لا ينقُضُ، وبه قال  حي

 (عمو المج)  .          مالأشعريُّ، وهو قَولُ جُمهوري التَّابعين فمَن بعَدَهى  ابنُ مسعود، وجابر، وأبو موس
والزهري ومالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر، وقال  ة وعطاءوليس في القهقهة وضوء روي ذلك عن عرو :  ال ابن قدامةوق

 ( المغنِ) ا .    أصحاب الرأي: يجب الوضوء من القهقهة داخل الصلاة دون خارجه
لاة فإنها تبطل ولا ينتقض وضوؤه عند الجمهور كمالك الص في  ه وأما إذا قهقأما التبسم فلا يبطل الصلاة، :  ابن تيمية الوق

د لكن يستحب له أن يتوضأ في أقوى الوجهين لكونه أذنب ذنبا وللخروج من الخلاف، فإن مذهب أبي حنيفة أحموالشافعي و 
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 ( انتهى )      ينتقض وضوؤه.
 فلا يبطل الصلاة.  موأما التبس

 د، والنخعي، وقتادة، والحسن البصري، والأوزاعي. رباح، ومُاهبي ن أباالله وعطاء  روي هذا عن جابر بن عبد
 قال الأئمة الأربعة. ه وب

 : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم غير ابن سيرين على أن التبسم في الصلاة لا يفسدها. قال ابن المنذر
 . -ة  صلاالأي لا يفسد  -يفسدها  وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا بن قدامة:وقال ا

 قال أكثر العلماء: لا بأس بالتبسم.  وقال النووي:
 واستدلوا:

 ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال: لا يقطع الصلاة التبسم.  -أ
 أنه لا يفسد الصلاة لخفته، ولأنه عمل يسير.  -ب
 ، ثم  للمصلي أن يردّ السلام نطقاً  أول الأمر؛ فإنه كان جائزاً  ائزاً كان ج ظور بعد أن  : فهذا مح نطقاً من ألقى لي على رد المص-6

 .  جاء في حديث عبد الله بن مسعود الذي أورده السائلنُسخ هذا الحكم ، وهو ما 
نَ فَيَردُُّ عَ الصَّلاةَي  وَهُوَ فيي   مُ عَلَى رَسُولي اللَّّي كُنَّا نُسَليّ )   -البابحديث -كما في حديث ابن مسعود  لَمَّا رَجَعْنَا مينْ عينْدي ا ف ـَلَيـْ

نَا هي فَـلَمْ يَـرُدَّ سَلَّمْنَا عَلَيْ  يالنَّجَاشي   ( . لًا وَقاَلَ: إينَّ فيي الصَّلاةَي لَشُغْ  ... عَلَيـْ
َاجَتينَانأَْ وَ ، ةي فيي الصَّلَا كُنَّا نُسَليّمُ )  الَ من حديث ابن مسعود قَ سننه" ويزيده وضوحا رواية أبي داود التِ أخرجها في " ، فَـقَديمْتُ  مُرُ بحي

  ى رَسُولُ اللَّّي ، فَـلَمَّا قَضَ فأََخَذَنيي مَا قَدُمَ وَمَا حَدُثَ  ، ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهي ، فَـلَمْ يَـرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ وَ يُصَليّيهُ وَ  لَى رَسُولي اللَّّي عَ 
 . (يَّ السَّلَامَ ، فَـرَدَّ عَلَ : أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فيي الصَّلَاةي ثَ مينْ أمَْريهي ، وَإينَّ اللََّّ جَلَّ وَعَزَّ قَدْ أَحْدَ هي مَا يَشَاءُ مْري أَ مينْ  يُحْديثُ اللََّّ إينَّ الَ: الصَّلَاةَ قَ 

،  الصلاة في مالكلا  بعد ذلك عنالله نهى ، ثمفي الصلاة زا للمصلي أن يرد السلام نطقاً فتبين من سياق الحديث: أنه كان جائ
 اً . بعد أن كان مباح ممنوعاً  فأصبح محظوراً 

 اً .تكلمأجمع العلماء أن المصلي لا يرد السلام م :  بطالقال ابن 
، وأنه  ، ومن ذلك ردّ السلامجنبي في الصلاةعلى أن حديث ابن مسعود دليل على أن المنع من الكلام الأ د نصّ أهل العلموق
 ك من الإباحة . ذل  لبمر قكان عليه الأ  سخ لمانا
 ، وَأَنَّ الْكَلَامَ فييهَا مَنْسُوخ  هي فيي الصَّلَاةي نَّ الْمَنْعَ مينَ الْكَلَامي كَانَ بَـعْدَ إيبَاحَتي دٍ دَلييل  عَلَى أَ وَحَدييثُ ابْني مَسْعُو  : قال ابن عبد البَ و 

لنـَّهْيي عَنْهُ  نْهُ  باي  . ، وَالْمَنْعي مي
 كلم في الصلاة. ا يشاء، وإن مما أحدث ألا يُـتَ مسعود: إن الله يحدث من أمره مابن  وحديث  :  ن العربياب الوق
يّ رُوييَ عَني ابْني مَسْعُودٍ  : قال ابن الجوزي و    يُصَليّي فَـرَدَّ عَلَيْهي السَّلامَ. ، وَهُوَ : أنََّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبيي

َ أرَْضَ الْحبََشَةي ، ي ـَ مُ عَلَى رَسُولي اللَّّي ليّ سَ نُ  ا آخَرَ: كُنَّ وَفيي حَدييثٍ  كََّةَ ، قَـبْلَ أنَْ نَأْتيي فيي الصَّلاةي ، فَـلَمَّا قَديمْنَا سَلَّمْنَا  عْنِي وَهُوَ بمي
وَهَذَا صَرييح   لا يُـتَكَلَّمَ فيي الصَّلاةي.هي أَنْ قَدْ أَحْدَثَ مينْ أمَْري مَا يَشَاءُ ، وَإينَّهُ  هي ري  أمَْ يُحْديثُ مينْ لنََا: إينَّ اللََّّ  ، فَـلَمْ يَـرُدَّ ، وَقاَلَ  عَلَيْهي 

 انتهى. فيي النَّسْخي ". 
 النفخ في الصلاة . -9

 النفخ: مثل أن يقول: أف. 
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 بطل.ه تتإن صلا فبان حرفان ف  -ليس من خشية الله  -من نفخ أو انتحب : إلى أن  لماءذهب بعض الع
أفهم  والكلام مبطل للصلاة، لعموم النهي عنه في الصلاة، وسواء؛ لأنه كلام، ظم حرفين أفسد الصلاةلأن النفخ إذا انت -أ

 الكلام أو لم يفهم؛ لأن الكلام يقع على المفهم وغيره.
 بن عباس أنه قال: من نفخ في الصلاة فقد تكلم.ما روي عن ا -ب
 م. أنه قال: النفخ في الصلاة كلا ريرة روي عن أبي هوبما -ج

بما قاله ابن المنذر بأنه لا يثبت عن ابن عباس وأبي هريرة أن النفخ   ابن عباس وأبي هريرة  تدلال المروي عنواعتْض على الاس
 )بحث مُلة البحوث الإسلامية( الكلام. ... بمنزلة 

 لاة لا يبطلها.  الصخ فيفنأن ال : إلى لعلماءوذهب بعض ا
فذكر الحديث إلى أن قال: ثم   ما قال )انكسفت الشمس على عهد رسول اللهنهلحديث عبد الله بن عمرو رضي الله ع -أ

 نفخ في سجوده فقال: أف أف( رواه مسلم. 
 صلاة. لفظ أف في الحديث، فدل على جواز ذلك وأنه لا يبطل ال حيث جاء وجه الدلالة:

نصرف قال: إن النار أدنيت منِ حتَّ ا كان في صلاة الكسوف فجعل ينفخ، فلما  ة بن شعبة )أن النبي غير لمديث اولح -ب
 ت حرها عن وجهي( رواه أحمد.نفخ

 واعتْض على الاستدلال بالحديثين بما يلي: 
ن النار، فإن ذلك لا يبطل  أو م الله  عله خوفاً منم لها، فيجوز كونها قبل تُريم الكلام في الصلاة، أو فأنها واقعة حال، لا عمو 

 كالتأوه والأنين. 
أما الأول فإن صلاة الكسوف كانت يخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: الجوابان ضعيفان. عتْاض بما ذكره شلاوأجيب عن هذا ا

اها المقوقس بعد أن أرسل إليه المغيرة،  أهد ةوماريية القبطية، يوم مات ابنه إبراهيم، وإبراهيم كان من مار  في آخر حياة النبي 
 قبل هذا باتفاق المسلمين. م حرملوك، ومعلوم أن الكلاة أرسل رسله إلى المة، فإنه بعد الحديبيوذلك بعد صلح الحديبي

 وهذا القول هو الراجح. 
 ها : قد اختلف أهل العلم في حكم، و صلييجوز السلام على الم-10

 صَليّي : وَقَدي اخْتـَلَفَ أهَْلُ الْعيلْمي فيي السَّلَامي عَلَى الْمُ ط" "الأوس ذر فيالمن قال ابن
ُّ ، ذَليكَ ، وَمميَّنْ كَريهَ ذَليكَ : عَطاَءُ بْنُ أَبيي رَبَاحٍ ، وَأبَوُ مُيْلَزٍ  طاَئيفَة   فَكَريهَتْ  نُ رُ بْ جَابي  هي ، وَقاَلَ  ، وَإيسْحَاقُ بْنُ راَهَوَيْ وَعَامير  الشَّعْبيي

 .  عَلَيْهيمْ سَلَّمْتُ : لَوْ دَخَلْتُ عَلَى قَـوْمٍ ، وَهُمْ يُصَلُّونَ مَا دي اللهي عَبْ 
 وَرَخَّصَتْ طاَئيفَة  فيي السَّلَامي عَلَى الْمُصَليّي .

 ليّي: ابْنُ عُمَرَ . لَّمَ عَلَى الْمُصَ سَ وَمميَّنْ ثَـبَتَ عَنْهُ أنََّهُ 
مي وَقاَلَ ابْ   كْرهَُ السَّلَامَ عَلَى الْمُصَليّي . اليك  يَ كُنْ مَ  يَ : لمَْ نُ الْقَاسي

بُهُ أَنْ يُسَليّمَ الرَّجُلُ عَلَى الْمُصَليّي . لَمْ يَكُنْ ي ـُهْبٍ أنََّهُ بْنُ وَ وَحَكَى عَنْهُ ا  عْجي
دَهُ وَليَْسَ فييهي إيلاَّ مُصَلٍّ فَسَلَّمَ خَلَ مَ اللهي دَ بْدي  عَ رأَيَْتُ أَباَ بَأْسًا ، وَقاَلَ الْأثَْـرَمُ:    بَلٍ لَا يَـرَى بيهي ن ـْوكََانَ أَحْمَدُ بْنُ حَ   هى. انت. سْجي

أو  ، في الصلاة ، فيرد عليهم إشارة  ابة رضوان الله عليهم كانوا يسلمون على النبي الصحيحة أن الصح وقد دلت الأحاديث
 صلاة . بعد السلام من ال



36 
 

 ومن هذه الأحاديث :
يُر يُصَليّ اجَةٍ بَـعَثَنِي لحيَ    سُولَ اللهي  رَ إينَّ ) قاَل -رجَابي حديث  -لباب حديث ا  . (، فأََشَارَ إيلَيَّ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهي   ي، ثُمَّ أدَْركَْتُهُ وَهُوَ يَسي

 فَسَلَّمْتُ عَلَيْهي، فَـرَدَّ إيشَارةًَ . قاَلَ: وَلَا  صَليّي،وَهُوَ يُ   اللَّّي  بيرَسُولي مَرَرْتُ  ) هَيْبٍ، أنََّهُ قاَلَ من حديث صُ أبو داود  جهومنها ما أخر 
صْبُعيهي أعَْلَمُهُ إيلاَّ قاَلَ إيشَارةًَ   ( .   بأيُ

  يهي ، ي في بَاءَ يُصَليّ إيلَى ق ـُ رجََ رَسُولُ اللَّّي خَ )  عنهما ، قال الله  من حديث عبد الله بن عمر رضي: ضا ما أخرجه أبو داود ا أيومنه
يَن كَانوُا يُسَليّمُونَ عَلَيْ  لَ: فَـقُلْتُ ليبيلَالٍ: كَيْفَ رأَيَْتَ رَسُولَ اللَّّي الْأنَْصَارُ ، فَسَلَّمُوا عَلَيْهي وَهُوَ يُصَليّي ، قاَتْهُ جَاءَ فَ    هي يَـرُدُّ عَلَيْهيمْ، حي

 .  ( طَ كَفَّهُ بَسَ قاَلَ: يَـقُولُ هَكَذَا ، وَ  وَهُوَ يُصَليّي؟ ، 
 ليه .ع يْهي وَهُوَ يُصَليّي، فَـرَدَّ إيشَارةًَ : أنََّهُ لَا شيءوَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مينْ سُليّمَ عَلَ  :  ابن عبد البَ ل قا

َّ  وقد ثبت من حديث بن عُمَرَ عَنْ صُهَيْبٍ ، أَنَّ   يُسَليّمُونَ عَلَيْهي ، وكََانَ يَـرُدُّ إيشَارةًَ . خُلُونَ ارُ يدَْ نْصَ الْأَ يُصَليّي ، وَ كَانَ النَّبيي
 مَ كَلَامًا . لَا صَّلَاةي : رَدَّ السَّ نْ أهَْلي الْعيلْمي مَنْ قاَلَ لَا يَـرُدُّ إيشَارةًَ ، وَلَكينَّهُ إيذَا سَلَّمَ مينَ المي وَ 
يزُونَ وَأَ  لْ  ارةًَ لَامي إيشَ رَدَّ السَّ  كْثَـرُهُمْ يجيُ  ي . لْمُصَليّ يَدي لي باي

، وَأَجَازهَُ الْأَكْثَـرُ عَلَ وكََريهَ السَّلَامَ عَلَى الْمُصَليّي جَماَعَة  مي   انتهى. ى مَا وَصَفْنَا عَنـْهُمْ ". نْ أهَْلي الْعيلْمي
هَا : تَُْرييمُ  فييهَ الْأَحَادييثُ  هَذيهي  : م النوويالإماوقال  نـْ كَانَ ليمَصْلَحَتيهَا أمَْ لَا ، وَتَُْرييُم رَديّ سَوَاء   لَاةي ، الصَّ فيي   الْكَلَامي ا فَـوَائيدُ ، مي

للَّفْظي ، وَأنََّهُ لَا تَضُرُّ الْإي السَّ  شَارَ شَارةَُ ، بَلْ يُسْتَحَبُّ رَدُّ الَامي فييهَا باي لْإي ذَي ةي لسَّلَامي باي  .  كْثَـرُونَ مْلَةي قاَلَ الشَّافيعييُّ وَالْأَ هي الجُْ  ، وَبِي
 ان بصوت ، وبان منه حرفان .لصلاة إن كضحك يبطل اال-11

بان حرفان : فسدت صلاته ، وكذلك إن قهقه ولم يكن حرفان ، وبِذا قال جابر بن وإن ضحك ف رحمه الله :  قال ابن قدامة
 . الفاً  نعلم فيه مخوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي ، ولالنخعي والأوقتادة وان   وعطاء ومُاهد والحسعبد الله

 . المغنِ .   ن التبسم لا يفسدهاعوا على أن الضحك يفسد الصلاة ، وأكثر أهل العلم على أنذر : أجمقال ابن الم
نها أقرب إلى الهزل ؛ لأا للصلاة تَاماً اتهناف، بل أشد منه لم فإذا ضحك بصوت فإنه كالكلامرحمه الله : " وقال الشيخ ابن عثيمين

صلاة ؛  ن ذلك يشبه اللعب، فإن تبسم بدون قهقهة فإنها لا تبطل اللاته؛ لأبطلت ص  يصلي ن وهوذا قهقه إنسامن الكلام، فإ
 لأنه لم يظهر له صوت" . 

 إشكال : -12
لهجرة، لأن زيد بن أرقم مدني كان بالمدينة بعد ا  ةتُريم الكلام في الصلا  زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة... إل أن حديثظاهر 
أن قوله تعالى: ن على لمفسريفي الصلاة إلى أن نهوا، ويؤيد هذا الظاهر اتفاق ا  الرسولن خلف تكلمو نوا ييخبر أنهم كاوهو 

 نزلت بالمدينة. {وقوموا لله قانتين}
من جوعه صلاة، وكان ر من الحبشة كان تُريم الكلام في الوفيه أنه لما رجع  ،د و ولكن هذا الظاهر مشكل مع حديث ابن مسع

 جرة قطعًا. بل الهبشة قالح
 : هذا الإشكال وقد حاول العلماء رفع 

د بن أرقم كان من الأنصار الذين أسلموا وصلوا قبل الهجرة، وكانوا يصلون بالمدينة كما يصلي المسلمون بان: إن زيفقال ابن ح
 .  يهنوا علما كازيد   لمدينة، فحكىة لهم، فلما نسخ ذلك بمكة نسخ باباحة الكلام في الصلاإ بمكة في

فقوله خلف رسول الله  ،  في الصلاة  الله  ي كنا نتكلم خلف رسولزيد في رواية التْمذ ورد بعض العلماء هذا القول بإيراد قول 
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 دينة. رسول الله إلا بالم لفخيدل على أن الكلام كان مباحًا بالمدينة إذ لم يصل زيد 
، وأوحي إليه  ابن مسعود كان اجتهادًا منه لصلاة شغلًا في حديث ن في اإ الرسول  ودفع بعضهم الإشكال بأن قول

 عند نزول الآية المذكورة بالمدينة.بتحريم الكلام 
 القرآن. وات حتَّ ينزلباجتهاده سن يأمر غيره أن يعملواو وهذا القول بعيد عن الصواب إذ يستحيل أن يعمل

ت إليه لأنه قول بتكرير  خت الإباحة بالمدينة، وهذا قول لا يلتفبمكة ثم أبيح ثم نس م نسخن الكلاال بأالإشكودفع بعضهم 
 ل.النسخ بدون دلي

كذا وهو    القائل: فعلنايفعله هو، كما يقول ن ودفع بعضهم الإشكال بأن زيدًا أراد أن يحكي ما كان يفعل المسلمون، لا ما كا
 د.ل بعيومه، وهذا قو بعض ق يريد

يد، حكاه ابن سريج والقاضي أبو بن مسعود والمصير إليه والسكوت عن حديث ز بتْجيح حديث ا م الإشكالودفع بعضه
 ولا يصار إليه ما خير من التْجيح بِ ذا غير مقبول لأن فيه أخذًا بحديث وتركًا لآخر والجمع بين الحديثين مع العملالطيب، وه
 علم.والله أ   مع.كن الجإلا إذا لم يم

 حكام الشرعية.بيح في الأجواز التس-13
 حتَّ نزلت(. لقرآن منزل من عند الله، لقوله )أن ا-14

 اللَّهَ  ةَ وَإىنه  الصهلاَ رىحَةَ لىيَ قْطَعَ عَلَىه تىكُ عَلَىه الْبَافْ إىنه عىفْرىيتًا مىنَ الجىْن ى جَعَلَ ي َ )  رَسُولُ اللَّهى  ة . قال : قالهُرَيْ رَ عن أبي 
نْهُ فَ  مْكَنَنيى أَ  دى حَتَّه تُصْ  ييةٍَّ مىنْ سَوَارى هَمَمْتُ أَنْ أَرْبىطهَُ إىلََ جَنْبى سَارى  ذَعَت هُ فَ لَقَدْ مى أَوْ  -بىحُوا تَ نْظرُُونَ إىليَْهى أَجَْْعُونَ الْمَسْجى

بَغى مُلْ    لى وَهَبْ  رْ لى ب ى اغْفى سُلَيْمَانَ رَ   ي لَ أَخى ثُهُ ذكََرْتُ قَ وْ  -كُل كُمْ  ئًا  حَدٍّ مىنْ بَ عْدىى لأَ  يكًا لَا يَ ن ْ ُ خَاسى  ( . . فَ رَدههُ اللَّه
للَّهى مىنْكَ « قاَمَ رَسُولُ اللَّهى ) دَاءى قاَلَ  الدهرْ عَنْ أَبِى و  عْنَاهُ يَ قُولُ » أَعُوذُ بِى . وَبَسَطَ  ثَلَاثًَ  كَ بىلَعْنَةى اللَّهى « قاَلَ » ألَْعَنُ ثُهُ  فَسَمى

ئًا فَ لَمها فَ رغََ  كَأنَههُ يَ تَ نَاوَلُ يَدَهُ  عْنَاكَ تَ قُولُ فى مىنَ الصهلَاةى قُ لْنَا يَا رَسُولَ اللَّهى شَي ْ ئًا لََْ نَسْمَعْكَ تَ قُولهُُ قَ بْلَ ذَلىكَ  الصه   قَدْ سَىَ لَاةى شَي ْ
هَابٍّ مىنْ نََرٍّ لى  جَاءَ  إىبْلىيسَ للَّهى ا كَ. قاَلَ » إىنه عَدُوه نَاكَ بَسَطْتَ يَدَ ي ْ وَرأََ  للَّهى مىنْكَ. ثَلاَ وَجْهىى ف َ  يَجْعَلَهُ فى بىشى ثَ قُلْتُ أَعُوذُ بِى

رْ ثَلَاثَ مَره مَرهاتٍّ ثُهُ قُ لْتُ ألَْعَنُكَ بى  ينَا عْوَ دَ  خْذَهُ وَاللَّهى لَوْلاَ تٍّ ثُهُ أَرَدْتُ أَ ا لَعْنَةى اللَّهى التهامهةى فَ لَمْ يَسْتَأْخى ا مَانَ لَأصْبَحَ مُوثَ قً سُلَيْ ةُ أَخى
 ( . أَهْلى الْمَدىينَةى يَ لْعَبُ بىهى وىلْدَانُ 

 ========== 
َهُ اللَُّّ -قال القرطب   (إىنه عىفْرىيتًا  ) أي شديد الدَّهَاء، والمكر،  : العيفْريتُ: المارد من الجنّ الشديد، ومنه رجل  عيفْريت:-رَحمي

 .يلةوالح
ء، وتشديد الفا بفتح ( تَـفَلَّتَ عليّ )  وفي رواية البخاريّ ، في غفلة وخديعة خذ من الفتك وهو الأ ( كُ فْتى جَعَلَ ي َ مىنَ الجىْن ى ) 

 اللام: أي تعرّض لي فَـلْتةً، أي بغتةً.
َهُ اللَُّّ - قال القرطب   غله، وأصل عن الصلاة ويَشله غْفي  كتاب مسلم "يفتك"، ومعناه: ي ـُا صحّ في: قوله: "يفتك" هكذ-رَحمي

، لا يَـفْتيكُ مؤمن": "الإيمان قَـيْدُ الفتقوله  غيرةٍّ، ومنهل على غفلة و القت لفتك""ا ، وهكذا مُيء الشيطان للمصلي على غفلة كي
تت افتل قيل: نهوم، أةفَجْ لة وفَـلْتة، وغيرةٍّ، و أيضًا صحيح ، أي جاءني على غف عليّ"، وهووغيرةّ، وذكره البخاريّ، وقال: تَـفَلَّتَ 

 . أة، والفلتة: الأمر يوُتى على غير رويةّ. انتهى مات على فَجْ نفسه: أي 
 ( .  رَضَ لي في صورة هيرٍّ عَ )   واية عبد الرزاق ، ووقع في ر (  عَرَضَ لي، فشَدَّ عليَّ وفي رواية البخاري )  (لىيَ قْطَعَ عَلَىه الصهلَاةَ  ) 
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نْ  إىنه اللَّهَ أَمْكَنَنيى وَ )   .  قبتهوقادراً على معا جعلنِ متمكّنًا :  أي  (  هُ مى
 المهملة: أي خنقته، قال مسلم: وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة: "فَدَعَتهُ"، يعنِ بالدال لعينلذال المعجمة، وتّفيف ابا ( فَذَعَت هُ  )

 .  دًاا، ومعناه: دفعته دفعًا شديالمهملة، وهو صحيح أيضً 
َلْقه، فخنقته  بينا أنا قائم أصلي اعتْض لي الشيطان، فأخ)  قال عن النبّي   هريرة يث أبيمن حدوفي رواية النسائيّ  ذت بحي

 ( .  لسانه على إبِامي"، وفي لفظ: "على كفّيحتَّ إني لأجد بَـرْدَ 
 النبوي . (   دى جى الْمَسْ  يةٍّ مىنْ سَوَارى هُ إىلََ جَنْبى سَارىيَ فَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَرْبىطَ ) 
بَغى  مُلْكًا  وَهَبْ لى  سُلَيْمَانَ رَب ى اغْفىرْ لى  ي لَ أَخى قَ وْ  كَرْتُ  ذَ ثُهُ  ) َهُ اللَُّّ -قال القرطب   (  لَأحَدٍّ مىنْ بَ عْدىى  ي لَا يَ ن ْ : هذا يدلّ -رَحمي

  قال ث عوته التِ استُجيبت له حيته دصيّ صُو ، وسبب خُ والتصرّف فيهم بالقهر مما خُصّ به سليمان  الجنّ،  على أن ملك
بَغيي لأيَ )   ة امتنع من تعاطي ما يالخصوص ولَمّا تُقّق النبي  (حَدٍ مينْ بَـعْديي إينَّكَ أنَْتَ الْوَهَّابرَبيّ اغْفيرْ ليي وَهَبْ ليي مُلْكًا لَا يَـنـْ

 همّ به من أخذ الجنِّ وربطه. 
ميل أن تكون خصوصية ويَحْتَ ، ن  لسليماكه رعايةً . إل" إشارة إلى أنه تر .خي.أ عوةفذكرت د له ح": وفي قو ل في "الفتقا

 خدام الجنّ في جميع ما يريده، لا في هذا القدر فقط.است يمان سل
ئً  ) ُ خَاسى  ذليلاً صاغراً .( ا  فَ رَدههُ اللَّه

للَّهى )   . ناصية كلّ شيءشرّك باللَّّ الذي بيده ن من صّ أتُ أعتصم، و : ي أ ( مىنْكَ  أَعُوذُ بِى
 . أدعو عليك بأن يَطرُدك اللَّّ تعالى من رحمته، ويبُعدك من خيراته: أي  (كَ بىلَعْنَةى اللَّهى لْعَنُ  قاَلَ » أَ ثُهُ  )
 .  اليأس شتقّ من الإبلاس، وهوم  ( إىنه عَدُوه اللَّهى إىبْلىيسَ  :قاَلَ )  

هَ  جَاءَ )   بشعلة من نار . ( رٍّ نْ نََ مى  ابٍّ بىشى
 . رقه حتَّ يحي ( وَجْهى  لىيَجْعَلَهُ فى  )
 ( أي : قلت هذا الدعاء تُصناً بالله تعالى .  . ثَلَاثَ مَرهاتٍّ للَّهى مىنْكَ أَعُوذُ بِى  فَ قُلْتُ  )
 .  بل تَادى عليه ر به لضر ق ايس عما أراده من إلحار إبلأخّ يتلم :ي  أ (رْ يَسْتَأْخى  ثُهُ قُ لْتُ ألَْعَنُكَ بىلَعْنَةى اللَّهى التهامهةى فَ لَمْ  )
 لصحيح . يطان ، وهذا القول هو العن الشجواز -1

، لعنه  إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا: ) ، كما قال الله تعالى عنهفي كتاب الله تعالى لأنه ملعون حقاً 
 . (الله

على   –عليه لعنة الله  –سخط وغضب; فلعنة الله على إبليس قتْن ب د موهو في العرف إبعا ،ادالإبعن للعأصل ا:  رطبيالققال 
 ل .وكذلك سائر الكفرة الموتى كفرعون وهامان وأبي جه ،تعيين جائزةال

وإذ قلنا )  دم لآ مع الملائكة لى بالسجودحين أمره الله تعا ،نها وقد لعن بسبب تكبره ومعصيته لله تعالى ورفضه التوبة م
 .  34البقرة  .(ن الكافرينجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان مئكة اسملالل

ه الله وطرده من رحمته ) قال  فلعن ولما عاتبه الله على امتناعه عن السجود ) قال أنا خير منه خلقتنِ من نار وخلقته من طين (
   .اللعنة إلى يوم الدين ( يك عل ك رجيم ، وإن ج منها فإنفاخر 
 ضل والأكمل الاستعاذة منه ، لأنه هو الوارد : ن الأفلك
 . وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم()تعالى   قال
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 . وقال تعالى : ) فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم (  
 . رون ( أن يحضرب زات الشياطين ، وأعوذ بك ن همك مقل رب أعوذ ب ) و  تعالى  وقال 

 وهكذا ... ( . شيطانك  يلعن وأما الدعاء على الشيطان فمكروه جداً ) الله
نَّكَ  ؛ فإطانُ عيسَ الشَّيقُلْ: تَ ت لافَـعَثَـرَتْ دَابَّة ، فقلتُ: تَعيسَ الشَّيطانُ، فقال:  نتُ رَدييفَ النبييّ قال ) ك والد أبي المليح  عن

، ولكن قُلْ: بسمي  حتََّّ مَ ظَ إذا قلتَ ذلك تَـعَا ، ويقولُ: بيقُوَّتيي لَ فإنَّكَ إذا قلُتَ ذلك تَصاغَرَ حتََّّ يكونَ ميث  ؛  اللَّّي  يكونَ ميثلَ البيتي
 ( رواه النسائي .  الذُّبابي 
، وقي قيل: لزمه معناه: عَثَـرَ، وقيل: هَلَكَ، و ( تعس الشيطان قوله )   ، وقيل: سقط بوجهه خاصة. عُدَ ل: ب ـَالشرُّ

 أي: خاب وخسر.  ( تعس)  -رحمه الله -  الأثي ل ابنقا
؛ جَعَلَ ذلك فعلًا للشيطان لسؤاله بقول: تَعيسَ الشيطان، أنْ يفعل به مثل ذلك، نهاه رسول الله -ه اللهرحم- قال الطحاوي

، وأمََرهَ أنْ يكون مكان ذلك:  -زجل وع- يكن منه، إنما كان من اللهولم نه، الفعل كان م أنَّ ذلك للشيطانمُوقع لأنه بذلك 
 .  عْلمنه عنده في ذلك فالشيطان أنه كان  بسم الله؛ حتَّ لا يكون عند

 ابن ليمَ ه، ويقول: عَ كله يفرح  ميثْلُ هذا قول القائل: أخزى الله الشيطان، وقبَّح الله الشيطان؛ فإنَّ ذلك-رحمه الله- وقال ابن القيم
،  شيطان أن يذكر الله مسَّه شيء من الن مَ  ك مما يعينه على إغوائه، ولا يفيده شيئًا، فأرشد النبي ؛ وذلتيآدم أني قد نيلْتُه بقوَّ 

 ويذكر اسْه، ويستعيذ بالله منه؛ فإنَّ ذلك أنفع له، وأغيظ للشيطان.
 جواز العمل اليسير في الصلاة . -2
 ( .  .. غفر لي .ب العفريت من أجل قول سليمان ) ر ين ترك هذا اح ع النبي اضتو -3
 ان الله رد هذا العفريت خائباً خاسئاً . -4
 في أثناء الصلاة . به اذا وجد سب الذكرجواز -5
 تكرار الدعاء ثلاثاً . -6
 .  حرص الصحابة على معرفة أحوال النبي -7
 أن إبليس عدو الله . -8
 مور غيبية . أن مسائل الجن أ-9

 .  فسه فع الضرر عن نشر لا يملك دب ان الرسول -10
 باللعنة .  جواز الدعاء على إبليس-11
 . سببه المعلومجواز اضافة الشيء الى  -12

يعى فإَىذَا الرهبى  الْعَاصى بْنى  لَأبيى وَ   كَانَ يُصَل ىى وَهُوَ حَامىل  أمَُامَةَ بىنْتَ زيَْ نَبَ بىنْتى رَسُولى اللَّهى   أَنه رَسُولَ اللَّهى ) عَنْ أَبِى قَ تَادَةَ 
 ( . هَا وَإىذَا سَجَدَ وَضَعَهَا لَ قاَمَ حمََ 

 ( .  عَلَى عُنُقىهى فإَىذَا سَجَدَ وَضَعَهَاى لىلنهاسى وَأمَُامَةُ بىنْتُ أَبِى الْعَاصى ل ى يُصَ  للَّهى  رأَيَْتُ رَسُولَ اوف لفظ ) 
 [ .  516 ] خ : 

 ========== 
 د أبي داود )صلاة الظهر أو العصر(. عن  جاءة مسلم، وقد ة كما في رواي( أي: صلاة الفريض ييُصَل ى كَانَ )
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في المسجد جلوساً خرج علينا رسول الله  لربيع، وقد جاء عند أبي داود )بينما نحن لعاص بن ابنت أبي اهي ( و وَهُوَ حَاميل  أمَُامَةَ )
 صبية(. يحمل أمامة ... وهي 

  ول الله وقيل: لأن أباها كان مشركاً آنذاك، وزينب هي ابنة رس رسول الله لى ا إها لشرف نسبهنسبها إلى أم ( بىنْتى زيَْ نَبَ )
 .كبرى بناته 

ده ثم ( جاء عند أبي داود )حتَّ إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها، ثم ركع وسجد، حتَّ إذا فرغ من سجو هَا ... جَدَ وَضَعَ فإَىذَا سَ )
 . (مكانها ...  قام، أخذها فردها في

 لصلاة، لأنه قليل ولحاجة. صبي والصبية في الصلاة، وهذا الفعل لا يبطل اعلى أنه يجوز حمل اليل دل الحديث - 1
 وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنهّ عمل  غير متوالٍ لوجود الطمّأنينة في أركان صلاته.  ر: قال ابن حج
 ة: جوببأ ن حديث البابضة، وأجابوا عالصبي في الفريالكية حمل وقد أنكر الم

 لوا: إن هذا في النفل.: قا الجواب الأول
  الفريضة. أو كالصريح في أنه كان في  ن قوله: يؤم الناس، صريحويل فاسد، لأ: وهذا التأقال النووي

 . وقال القرطبي: وهو تأويل  بعيد ، فإنّ ظاهر الأحاديث أنهّ كان في فريضة
 يؤمّ النّاس. وأمامة على عاتقه(.  م )رأيت النّبّي مسلفي ، ليمَا ثبت لمازريّ وعياضوسبقه إلى استبعاد ذلك ا

وقد دعاه  ،في الظهّر أو العصر  نما نحن ننتظر رسول الله عهودةٍ، ولأبي داود )بينّاس في الناّفلة ليست بم: إمامته بالقال المازريّ 
  فكبّرنا وهي في مكانها(. كبّر ف ،فقمنا خلفه   مصلاهفقام في  ، علينا وأمامة على عاتقه بلال إلى الصّلاة إذ خرج 

 : قالوا: إنه منسوخ.الجواب الثاني
 تمال.ول ضعيف، لأن النسخ لا يثبت بالاحا قوهذ

 "؛ لأنّ  شغلاً لصّلاة لإنّ في ا:  وبأنّ هذه القصّة كانت بعد قوله  ،قال ابن حجر: وتعُقّب: بأنّ النّسخ لا يثبت بالاحتمال 
 نت بعد الهجرة قطعاً بمدّةٍ مديدةٍ.كا  صّةرة، وهذه الق كان قبل الهج  ذلك

 تِ تعلقت به. : قالوا: هي الالجواب الثالث
 ها، وإذا قام حملها( وعند أبي داود )ثم أخذها فردها في مكانها(. ديث )إذا سجد وضعير صحيح، ففي الحوهذا غ

طلة مردودة لا دليل عليها ولا  ى باعاو وكل هذه الد ورة،ه كان لضر وبعضهم أن نه خاص بالنبي : وادعى بعضهم أقال النووي
جوفه من  عد الشرع، لأن الآدمي طاهر وما فيجواز ذلك، وليس فيه ما يخالف قوا في ريحضرورة إليها، بل الحديث صحيح ص
 النجاسة معفو عنه لكونه في معدته.

ا فوضعها ثمّ ركع وسجد، حتَّّ إذا خذهع أأراد أن يرك إذا ليم )حتَّّ عمرو بن سريق المقبريّ عن ولأبي داود من ط وقال ابن حجر:
 مكانها  في هافرغ من سجوده قام وأخذها فردّ 

 ا بخلاف ما أوّله الخطاّبّي. مل والوضع كان منه لا منهوهذا صريح في أنّ فعل الح
 أنواع الحركة في الصلاة:  - 2

 : حركة واجبة. أولاً 
 ة. تتوقف عليها صحة الصلا التِوهي 

يمينه، فهنا يجب أن يستدير لاة لغير القبلة بعد أن اجتهد ثم جاءه شخص وأخبره أن القبلة على الصدأ أن رجلًا ابتمثال: لو 
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 حية القبلة.ويتحرك نا
 لنجاسة. وكذلك لو ذكر أن في شماغه نَاسة وهو يصلي فإنه يجب عليه أن يخلعه لإزالة ا

 مستحبة.  ثانياً: حركة
 لاة. ليها كمال الصوهي التِ تتوقف ع

 أنه متقدم على جيرانه في الصلاة، فتأخره هنا سنة. بينو تمثال: ل
 ة المباحة.ثالثاً: الحرك

 ة، أو الكثيرة للضرورة. وهي الحركة اليسيرة للحاج
 مثال: رجل يصلي في الظل فأحس ببرودة فتقدم أو تأخر من أجل الشمس فهذه مباحة. 

 كة المحرمة. : الحر رابعاً 
 متوالية  ضرورة،، لغير الكثيرة

 عت هذه الشروط الثلاثة في الفعل صار محرماً مبطلًا للصلاة. جتما افإذ
 عل القليل لا يبطل الصلاة. ن الفأ - 3
 مع الصبيان وسائر الضعفة وملاطفتهم.  تواضع النبي  - 4
 جد.لمسا عهم من الم يثبت نهي في منجواز إدخال الصبيان في المساجد، وقد تقدم بحث ذلك، و  - 5
 .   حسن تواضع النبي  - 6
 .  حسن خلق النبي  - 7

، عَنْ أبَىيهى  بْنُ أَبيى حَاعَبْدُ الْعَزىيزى عن  نْبََى، مىنْ أَي ى عُودٍّ وا إىلََ سَهْلى بْنى أَنه نَ فَرًا جَاءُ )  زىمٍّ الَ: أَمَا  قَ ؟ ف َ  هُوَ  سَعْدٍّ، قَدْ تََاَرَوْا فى الْمى
لَهُ؟ ، وَرأَيَْتُ رَسُولُ اللَّهى  ي ى إىني ى لَأَعْرىفُ مىنْ أَ  وَاللَّهى  ،   وهلَ يَ وْم جَلَسَ عَلَيْهى، قاَلَ: فَ قُلْتُ لَهُ: ياَ أَ  عُودٍّ هُوَ؟ وَمَنْ عَمى أَبَِ عَبهاسٍّ
ظرُىي غُلَامَكى النهجهارَ، يَ عْمَلْ لى أَعْوَادًا،  "انْ سَم ىهَا يَ وْمَئىذٍّ: هُ ليَُ : إىنه الَ أبَوُ حَازىمٍّ إىلََ امْرَأَةٍّ، قَ   ثْ نَا، قاَلَ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهى فَحَد ى 
هَا"، فَ عَمىلَ هَذىهى الثهلَاثَ دَرَ أُكَل ى  اَ رَسُولُ اللَّهى اجَ مُ النهاسَ عَلَي ْ ، ثُهُ أَمَرَ بِى عَ، فَهىيَ مى فَ وُ   تٍّ عَتْ هَذَا الْمَوْضى نْ طَرْفاَءى الْغاَبةَى، ضى

نْبََى، ثُهُ رفََعَ هُوَ عَلَى الْ قاَمَ عَلَيْهى، فَكَبَهَ وكََبَهَ النهاسُ وَراَءَهُ، وَ   أيَْتُ رَسُولَ اللَّهى وَلَقَدْ رَ  سَجَدَ فى قَرَى، حَتَّه ، فَ نَ زَلَ الْقَهْ مى
رى أَ  نْبََى، ثُهُ عَادَ، حَتَّه فَ رغََ مىنْ آخى ، فَ قَالَ صَلَاتىهى، ثُهُ أَقْ بَلَ  صْلى الْمى اَ صَنَ عْتُ هَذَا؛ لىتَأْتََ   ياَ : " عَلَى النهاسى ،  أيَ  هَا النهاسُ إىني ى إىنَّه وا بيى

 ( .  تَ عَلهمُوا صَلَاتى وَلى 
 [ .   2094] خ : 

======== == 
 أسْائهم.قال ابن حجر: لم أقف على (  أَنه نَ فَرًا جَاءُوا إىلََ سَهْلى بْنى سَعْدٍّ  )
نْبََى  قَدْ تََاَرَوْا) نْبَري( من المماراة وهي المجادلة، و )   ( وفي رواية  فى الْمى  جاء عند مسلم )أن تَاروا( فإن معناه: تجادلوا.وَقَدي امْتَْوَْا فيي الْمي

 لك المنبر.أي: من أي شيء عود ذ(   هُوَ؟عُودٍّ  أَي ى مىنْ ) 
 .تأكيده للسامع ى الشيء لإرادة( فيه القسم علمِىها هُوَ فَ قَالَ وَاللَّهى إىني ى لَأعْرىفُ )
عَ وَأَوهلَ يَ وْمٍّ جَلَ ) وقد  معرفته بما سألوه عنه قوةم بلى السؤال لكن فائدته إعلامه ( هذا زيادة عسَ عَلَيْهى وَلَقَدْ رأَيَْ تُهُ أَوهلَ يَ وْمٍّ وُضى

 علم به منِ. على المنبر أن سهلا قال ما بقي أحد أباب الصلاة  تقدم في
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يح لأنصار، قال النووي: هَكَذَا رَوَاهُ سُهَيْل بْن سَعْد، وَ من ا ( .امرأة ..إىلََ   سُولُ اللهى أَرْسَلَ رَ )  فيي ريوَايةَ جَابير فيي صَحي
ئًا تَـقْعُد عَلَيْهي أَ  هارييّ وَغَيرْ الْبُخَ  ئْ ، فإَينَّ ليي غُلَامًا نَََّ نَّ الْمَرْأةَ قاَلَتْ: يَا رَسُول اللَّّ أَلَا أَجْعَل لَك شَيـْ نْبَر. عَميلَ ف ـَ  ت؛اراً؟ قاَلَ: إينْ شي تْ الْمي

هَا النَّ  مَرْأةَ عَرَضَتْ هَذَا أوََّلًا عَلَى رَسُول اللَّّ الْ  نَّ بَـيْنهمَا أَ فَة ليريوَايةَي سُهَيْل، وَالْجمَْع وَهَذيهي الريّوَايةَ فيي ظاَهيرهَا مُخَالي  ّ  ثُمَّ بَـعَثَ إيليَـْ   بيي
يز ذَ يَطْلُب تَـنْ   ليكَ.جي

في أوائل الصلاة ولا مغايرة بينهما فإن الأثل  بة( كما تقدم( في رواية سفيان عن أبي حازم )من أثلة الغاغاَبةَى الْ مىنْ طَرْفاَءى  هيفَ )
ام وهي اسم  ينة جهة الشوتّفيف الموحدة: موضع من عوالي المدل يشبه الطرفاء وهو أعظم منه والغابة: بالمعجمة وقياء هو الطرف

 ملتف.جر اً وأصلها كل شة بالبحرين أيضقري
هَا ثُهُ رأَيَْتُ رَسُولَ اللهى  )   واد.لى الأع( أي: عصَلهى عَلَي ْ
هَا ثُهُ ركََعَ ) هَ وَ  وكََبَهَ وَهْوَ عَلَي ْ وكذا لم يذكر القراءة بعد ( لم يذكر القيام بعد الركوع في هذه الرواية ا ثُهُ نَ زَلَ الْقَهْقَرَىهْوَ عَلَي ْ

قري( والقهقرى بالقصر سفيان عن أبي حازم ولفظه )كبر فقرأ وركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهية وقد تبين ذلك في روا التكبيرة
 ال القبلة. ظة على استقبافالمشي إلى خلف، والحامل عليه المح

نْبََى )  السفلى منه. جة ( أي: على الأرض إلى جنب الدر فَسَجَدَ فى أَصْلى الْمى
ح المثناة وتشديد اللام أي: )لتتعلموا( وعرف منه: أن الحكمة في صلاته في أعلى المنبر ليراه وفت( بكسر اللام لَاتى مُوا صَ وَلىتَ عَله )

 على الأرض.  صلىمن قد يخفى عليه رؤيته إذا 
 دل على ذلك:الحديث دليل على مشروعية أن تكون الخطبة على منبر، وقد جاءت نصوص كثيرة ت - 1
 حديث الباب. -أ

يدي( إيلاَّ عَنْ ليسَاني رَسُولي اللَّّي بي  ولحديث أمُيّ هيشَامٍ  -ب ؤُهَا كُلَّ يَـقْرَ   نْتي حَاريثةََ بْني النـُّعْمَاني قاَلَتْ )وَمَا أَخَذْتُ )ق وَالْقُرْآني الْمَجي
نْبَري إيذَا خَ   طَبَ النَّاسَ( متفق عليه. يَـوْمي جُمعَُةٍ عَلَى الْمي

 مع عليها. ة مُنووي: فيه استحباب اتّاذ المنبر، وهو سنقال ال
  . (ات ..يقول على أعواد منبره، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمع ولحديث ابن عمر وأبي هريرة )أنهما سْعا من رسول الله  -ج
 مسلم   رواه

 اب اتّاذ المنبر. قال عنه النووي: فيه استحب
 واه مسلم.. ر (يخطب على المنبر يوم الجمعة يخطب ...  ولحديث جابر قال: )جاء رجل والنبي  -د
ُّ -ه ذعْ  يَـقُومُ إيليَْهي النَّبيي عَ لَهُ الْمي  و عن جَابير بْن عَبْدي اللهي، قاَلَ )كَانَ جي ثْلَ أَصْوَاتي الْعيشَاري حَتََّّ نَـزَلَ بَرُ سْيَ نْ فَـلَمَّا وُضي ذعْي مي عْنَا ليلْجي

 ُّ  خاري.البفَـوَضَعَ يدََهُ عَلَيْهي( رواه  النَّبيي
 ولأن الخطبة على المنبر أبلغ في إعلام الحاضرين الذي يتحقق به مقصود الخطبة.

 لغ في وعظهم.هدوه كان أبس، وإذا شاناولأن الإمام إذا كان على منبر شاهده ال
 تلف العلماء في هذه المسألة على قولين: جواز علو الإمام على المأمومين وخاصة إذا كانت لحاجة، وقد اخ - 2
 يكره علو الإمام على المأمومين إلا لحاجة.  ول الأول:الق

 وبه قال الشافعي. 
 رفع من مقامهم( رواه أبو داود. ن في مكان أ قوم فلا يقوم)إذا أم الرجل ال رسول الله لحديث حذيفة قال: قال 
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 ويجوز للتعليم، لحديث الباب. 
مَام عَلَى مَوْضي : وَفييقال النووي مَام عَلَى الْمَأْمُوم، وَارْتيفَاع ع هي جَوَاز صَلَاة الْإي ع الْمَأْمُومييَن، وَلَكينَّهُ يكُْرهَ ايرْتيفَاع الْإي أعَْلَى مينْ مَوْضي

نَْ أرَاَدَ تَـعْلييمهمْ أفَـْعَال امَام لي لْإي مُوم عَلَى االْمَأْ  اَجَةٍ بأي ذَا الْحدَييث، وكََذَا إينْ أرَاَدَ لهيَ  لصَّلَاة لمَْ يكُْرهَ، بَلْ يُسْتَحَبّ غَيْري حَاجَة، فإَينْ كَانَ لحي
رْ  مَام وَاحْتَاجَ إيلَى الاي  .  تيفَاع الْمَأْمُوم إيعْلَام الْمَأْمُومييَن بيصَلَاةي الْإي

 يكره مطلقاً.  قول الثاني:ال
 وهذا مذهب الأكثر.

 واستدلوا بحديث حذيفة السابق. 
عه وسجوده، فإذا كان أعلى منه احتاج أن يرفع بصره إليه ليشاهده،  ركو  المأموم يحتاج أن يقتدي بإمامه، فينظر وعللوا ذلك بأن

 وذلك منهي عنه في الصلاة. 
 الخلاص         ة : 

 لتان: أموم له حالامام على المأن ارتفاع ا
قال الامام  ذاعلموا صلاتي( وبِصنعت هذا لتأتَوا بي ولتأن يكون ارتفاعه لحاجة كتعليم ونحوه فهذا لابأس به لحديث )انما  الأولَ:

 حنيفة ومالك وأحمد في المشهور.  الشافعي وهو رواية عن الامام أحمد وكره ذلك الامام أبو 
عند الأئمة الأربعة لحديث حذيفة وحديث عمار، لكن قيد ابن قدامة في المغنِ  فهذا مكروه ه لغير حاجة أن يكون ارتفاع الثانية:

 ان مع الإمام أحد مساوٍ له أو أعلى منه فتزول الكراهة. ا كذإم بالعلو أما اهة بما إذا انفرد الاماالكر 
 ر فأين صلاة الجماعة والاجتماع.بمكان آخ كان والمأمومذا انفرد الإمام بمإشك أنه قول قوي لأنه  قال الشيخ ابن عثيمين: ولا 

 والله أعلم . 
 وهذه بعض أقوال العلماء : 

ره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين، سواء أراد تعليمهم الصلاة، أو لم  يك المشهور في المذهب أنه قدامة ف المغني: قال ابن 
 يكره .  ه لا دل على أنعن أحمد ما يوزاعي وأصحاب الرأي. ورُوي يرد. وهو قول مالك والأ

دم. ويجمع تق دلة المذكورة، وأن علو الإمام مكروه لما وجوب الجمع بين الأ -والله تعالى أعلم-والذي يظهر : وقال الشنقيطي 
ذا صلاة؛ لأنه إ أنه ارتفع على المنبر ليعلمهم ال  بينه وبين قصة الصلاة على المنبر بجوازه للتعليم دون غيره. ويدل لهذا إخباره 

 ( أضواء البيان )     ير وهو مغتفر. المنبر ارتفاع يس أوه وإذا نزل لم يره إلا من يليه، وجمع بعضهم بأن ارتفاعه علىارتفع ر 
في إلى عمل كثير  كان على الدرجة السفلى؛ لئلا يحتاج  فالظاهر أن النبي  فأما حديث سهل  : -رحمه الله-ابن قدامة ال ق

 .  ا، فلا بأس به؛ جمعًا بين الأخبارلنزول، فيكون ارتفاعًا يسيرً الصعود وا
يصلي على الشيء المرتفع؛ ليراه من وراءه فيقتدون بركوعه  أن خلفهمَن يعُليّم وأختار للإمام الذي : -رحمه الله-فعيقال الشا
 وسجوده.

 يحتجَّ أحد منهم على قد أخبروا بالنهي عن ذلك، ولم الصحابة فهؤلاء ثلاثة من  : -رحمه الله- وقال أبو عبد الله القرطب
عملًا زائدًا في الصلاة، وهو النزول والصعود، فنُسخ  يه لى أنَه منسوخ، ومما يدل على نسخه: أن فيث المنبر؛ فدل عصاحبه بحد

ومًا مين الكيبر؛ لأن كثيراً من الأئمة كان معص  بي كما نسخ الكلام والسلام، وهذا أولى مما اعتَذر به أصحابنُا مين أن الن
 اع المنبر كان يسيراً، والله أعلم.  عندهم، ومنهم من علَّله بأن ارتفوجدون لا كيبْرَ ي
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 ز العمل اليسير في الصلاة للمصلحة. جوا - 3
 على تعليم أمته وتبليغها الشرع.  حرص النبي   - 4
 العلماء الذين أخذوه من قبلهم.  الرجوع إلىفيتباحث التابعين في العلم وأدبِم  - 5
 ن فعل شيئاً يخالف العادة أن يبين حكمته لأصحابه. إن م - 6
 ة بالفعل. صلاجواز قصد تعليم المأمومين أفعال ال - 7
 فيه القسم على الشّيء لإرادة تأكيده للسّامع.   - 8
بما سألوه ؤال، لكنّ فائدته إعلامهم بقوّة معرفته يادة على السّ في قوله )ولقد رأيته أوّل يوم وضع، وأوّل يوم جلس عليه( ز  - 9

 حد أعلم به منِّ. عنه، وللبخاري أنّ سهلاً قال: ما بقي أ
 :  1فائدة 

ثْلَ أَصْوَاتي الْعيشَاري حَتََّّ  -البخاري عند –ابر ث جقوله في حدي ذعْي مي عْنَا ليلْجي   نَـزَلَ ... (. )سْيَ
ُّ  ال)كَانَ  -عند البخاري -وفي حديث ابن عمر  ذعٍْ فَـلَمَّ  نَّبيي نْبَرَ تََُوَّلَ إيليَْهي،يَخْطُبُ إيلَى جي هُ يدََ فَحَنَّ الجيْذعُْ فأََتَاهُ فَمَسَحَ  ا اتََّّذَ الْمي

 عَلَيْه(.
، ثُمَّ نَـزَ احَتي نْبَري، فَصَ بَراً، فَـلَمَّا كَانَ يَـوْمُ الْجمُُعَةي دُفيعَ إيلَى الْمي ... فَجَعَلُوا لهَُ مينْ وفي حديث جابر ) يّ يَاحَ الصَّبي ُّ  النَّخْلَةُ صي   لَ النَّبيي

يّ فَضَمَّ   (.«انَتْ تَسْمَعُ مينَ الذيّكْري عينْدَهَاالَّذيى يُسَكَّنُ، قاَلَ »كَانَتْ تَـبْكيى عَلَى مَا كَ  ،هُ إيليَْهي تئَينُّ أنَييَن الصَّبي
دُ وفي رواية )كَانَ  ُّ  مَسْ  الْمَسْجي هَا، فَـلَمَّ إيذَا خَطَ  قُوفاً عَلَى جُذُوعٍ مينْ نََْلٍ فَكَانَ النَّبيي نـْ ذعٍْ مي نْبَرُ  ا بَ يَـقُومُ إيلَى جي ،  صُنيعَ لَهُ الْمي

عْنَا ليذَليكَ الجيْذعْي صَوْتاً كَصَوْتي الْعيشَاري، حَتََّّ جَ  ُّ وكََانَ عَلَيْهي فَسَمي هَا فَسَكَنَت(.   اءَ النَّبيي  فَـوَضَعَ يدََهُ عَلَيـْ
 لحن إلى يوم القيامة(.  وفي حديث بن عباس عند الدارمي بلفظ )لو لم أحتضنه

وأبي نعيم في حديث أنس )والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة حزنا على رسول ة خزيمولأبي عوانة وبن 
 به فدفن(. ثم أمر  الله 

 معشر المسلمين يا  التْمذي دون الزيادة، ووقع في حديث الحسن عن أنس )كان الحسن إذا حدث بِذا الحديث يقول صله فيوأ
 شوقاً إلى لقائه فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه(.   تُن إلى رسول اللهالخشبة 

 وفي حديث أبي سعيد عند الدارمي )فأمر به أن يحفر له ويدفن(. 
بي نعيم )فقال ألا تعجبون من حنين هذه الخشبة فأقبل الناس عليها فسمعوا من حنينها حتَّ  عند أسهل بن سعد  وفي حديث

 كاؤهم(. ب ركث
 :  2فائدة 

يّ  عَ روى أحمد عَني ابْني  نْبَرُ النَّبيي اَ هُوَ ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ(  بَّاسٍ قال )كَانَ مي يراً، إينمَّ  قَصي
نْبَراً صَغييراً(.  -يعنِ النبي   -رَ لَّى الظُّهْ وروى مسلم من حديث جرير )فَصَ   ثُمَّ صَعيدَ مي

نْبَر : قاَلَ الْعُلَمَ رحمه الله قال النووي  كَمَا صَرَّحَ بيهي مُسْليم فيي ريوَايتَه.   ،لْكَرييم ثَلَاث دَرَجَات  ااء: كَانَ الْمي
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رًاى أَنْ أنَههُ نَََ  )    عَنْ أَبِى هُرَيْ رَةَ عَنى النهبى ى   ( .    يُصَل ىىَ الرهجُلُ مُُتَْصى
 [ .   1220] خ : 

 ========== 
 تصراً . ي أن يصلي الرجل مخالحديث دليل على النه-1

 : الصلاة  في ومعنى التخصر
 . أن يضع الإنسان يده على خاصرته، وبذلك جزم أبو داود ونقله التْمذي عن بعض أهل العلم: هو 

 .  أهل اللغة وغريب الحديث والمحدثين والفقهاء وبه قال الجمهور من:  قال النووي
والفقهاء، وهو الصحيح الذي عليه   ثينب الحديث، وعامة المحدل اللغة، وأهل غري وبِذا التفسير فسره جمهور أهوقال ابن رجب: 

 . الجمهور
جميعاً على خاصرتيه، ه … الاختصار: أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة، أو يضع يديفي السنن:  وقال الترمذي

 اً . ويرُوى أن إبليس إذا مشى مشى مختصر 
 خر السورة.آية أو آيتين من آ وقيل: المراد بالاختصار قراءة

 ف الطمأنينة.يحذوقيل: أن 
العلماء في معناه، فالصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين، وبه قال اختلف  :  قال النووي

أ يأخذ بيده عصا يتوك أن المختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته. وقال الهروي: قيل: هو أن  حابنا في كتب المذهب:أص
وقيل: هو أن يحذف فلا يؤدي قيامها وركوعها وسجودها   تين.السورة فيقرأ من آخرها آية أو آي تصر عليها. وقيل: أن يخ

 وحدودها، والصحيح الأول. 
يه  بوضع اليد على الخاصرة في الصلاة، وبذلك فسره التْمذي في جامعه ، وعلتصار: فسره الأكثرون والاخ : وقال ابن رجب
 ائي.يدل تبويب النس

ن يزيد بن هارون، عن هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: نهي عن الاختصار في الصلاة. قلنا  مسنده ع في وروى الإمام أحمد
 أي:  -قال برأسه ؟ يزيد: قلنا لهشام: ذكره عن النبي  ى خصره وهو يصلي. قاللهشام: ما الاختصار؟ قال: يضع يده عل

 يب الحديث، وعامة المحدثين والفقهاء، وهو الصحيح الذي عليه الجمهور.غر  أهلور أهل اللغة، و ذا التفسير فسره جمهوبِ ... نعم
 ( الفتح)

 ؟ يما الحكمة من النه -2
 لأن إبليس أهبط مختصراً. قيل:

 فعله.لأن اليهود تكثر من فعله، فنهى عنه كراهة التشبه بِم، وأخرجه البخاري عن عائشة من  وقيل:
 ل النار. وقيل: لأنه راحة أه

 نه صفة الزاجر حين ينشد.لأ وقيل:
 لأنه فعل المتكبرين. وقيل:
 لأنه فعل أهل المصائب.  وقيل:

 الجميع. ئشة أعلى ما ورد، ولا منافاة بينوقول عا قال ابن حجر: 
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 على قولين:  التخصر في الصلاة اختلف العلماء في حكم-3
 أنه مكروه.  القول الأول:

 ذا مذهب الجماهير.وه
 ث الباب.لحدي-أ

 يمة. )الاختصار راحة أهل النار( رواه ابن خز   ث أبي هريرة قال: قال رسول الله ديولح -ب
 ولأن في الاختصار تشبهاً باليهود. -ج

 رام.حأنه  القول الثاني:
 وذهب إليه ابن حزم.

 لحديث الباب، فهو صريح في النهي، ولا صارف له عن التحريم.
 القول له قوة. وهذا 

دى   الْمَسْحَ فى    كَرَ النهبى  ذَ  ) قىيبٍّ قاَلَ عَنْ مُعَيْ  دَةً قاَلَ » إىنْ كُنْتَ لَا بدُه فاَعى  -يَ عْنِى الَْْصَى  -الْمَسْجى  ( .  لًا فَ وَاحى
 [ .   1222] خ : 

 ========== 
هْمَلَةي وَ (: بيضَميّ المييمي وَفَـتْحي عَنْ مُعَيْقىيبٍّ )

ُ
ُثَـنَّاةي التَّحْتييَّ  العَيْني الم

افي بَـعْدَهَا تَُْتييَّة  سَاكينَة  بَـعْدَهَا مُوَحَّدَة ، هُوَ: مُعَيْقييبُ بْنُ  لقَ اةي وكََسْري الم
يُّ، شَهيدَ بدَْراً، وَ  كََّةَ، وَهَاجَرَ إلَى الحبََشَةي كَانَ أَبيي فاَطيمَةَ الدَّوْسي اَ حَتََّّ   الهيجْرةََ الثَّانييَةَ،  أَسْلَمَ قَدييماً بمي ُّ وَأقَاَمَ بِي ديينَةَ،   قَديمَ النَّبيي

َ
الم

يّ   تٍّ وَعُمَرُ عَلَى بَـيْتي  بوُ بَكْرٍ هُ أَ ، وَاسْتـَعْمَلَ وكََانَ عَلَى خَاتَيَ النَّبيي ، مَاتَ سَنَةَ سي الي
َ
ري خي الم  ةي عُثْمَانَ.لافَ  وَأرَْبعَييَن، وَقييلَ: فيي آخي

 الحديث دليل على كراهة مس الحصى في الصلاة . -1
دَ : وويقال الن اء عَلَى كَرَاهَة  تزُيدْ ، وَهَذَا نَهْي كَراَهَة تَـنْزييه فييهي كَرَاهَته . وَاتّـَفَقَ الْعُلَمَ ة لَا مَعْنَاهُ : لَا تَـفْعَل ، وَإينْ فَـعَلْت فاَفـْعَلْ وَاحي

نََّهُ  نََّهُ يَشْغَل الْمُصَليّي .نَ ي ـُ الْمَسْح لأي  ( شرح مسلم)      افيي التـَّوَاضُع وَلأي
  وكان يفعله، فكأنه لم يبلغه الخبر.بأساً : وفيه نظر فقد حكى الخطابي عن مالك أنه لم ير به ال ابن حجرق
اَبي بيلَا عُ تُكْرهَُ ) تَسْوي ال صاحب كشاف القناع: ق دَي يةَُ التُّْ َّ ثي يذْرٍ ( لحي اَبَ حَيْثُ  ) مُعَيْقييبٍ أَنَّ النَّبيي  قاَلَ فيي الرَّجُلي يُسَويّي التُّْ

نََّهُ عَبَث  .. اهــ. نْ كُ يَسْجُدُ قاَلَ: إ دَةً { مُتـَّفَق  عَلَيْهي؛ وَلأي  نْتَ فاَعيلًا فَـوَاحي
فلا تزد على واحدة. وهذا نهي كراهة تنزيه، واتفق العلماء على كراهته حت سومعنى الحديث: لا تَسح، وإن م:  النووي وقال

إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى؛ فإن المرحمة  )  قال نبي أن ال إذا لم يكن عذر؛ لهذا الحديث، ولحديث أبي ذر 
ائي، وابن ماجه وإسناده جيد، لكن فيه رجل لم يبينوا حاله،  لنساحنبل في مسنده، وأبو داود، والتْمذي، و واه أحمد بن ر ( تواجهه 

ه يخالف التواضع والخشوع، وكره السلف ولأنابنا: لكن لم يضعفه أبو داود، وقد سبق أن ما لم يضعفه فهو حسن عنده. قال أصح
 ( وع مالمج )   بِما من غبار ونحوه ... اهــ.ف مما يتعلق مسح الجبهة في الصلاة، وقبل الانصرا

 . وأفرط بعض أهل الظاهر فقال إنه حرام إذا زاد على واحدة لظاهر النهي:   قال ابن حجر
 الحصى؟ لماذا خص النبي  -2

 بينه وبين التْاب والرمل كما في حديث معيقيب. إلا فلا فرق لأنه الغالب على فرش مساجدهم، و   ى،الحص خص النبي 
 ة؟ لصلالنهي عن مسح الحصى في اما العلة من ا-3
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 .  فقيل: لأن الرحمة تواجهه
هُهُ(فإَينَّ الَرَّحْمَةَ  ،  يَمْسَحي اَلحَْصَى)إيذَا قاَمَ أَحَدكُُمْ فيي الَصَّلَاةي فَلَا  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّّي  رأَبيي ذَ  كما في حديث رَوَاهُ اَلْخمَْسَةُ   .  تُـوَاجي

 دَةً أوَْ دعَْ(. أَحْمَدُ: )وَاحي  وَزاَدَ 
 نه محل يجب أن يسجد عليها.: لأوقيل

 : والذي يظهر أن علة كراهيته المحافظة على الخشوع. افظ ابن حجرقال الْ
 نه يشغل المصلي. لأنه ينافي التواضع، ولأ وقال النووي:

دَارى  قاً فى رأََى بُصَا أَنه رَسُولَ اللَّهى ) عُمَرَ عَنْ عَبْدى اللَّهى بْنى  لَةى فَحَكههُ جى  » إىذَا كَانَ أَحَدكُُمْ  أَقْ بَلَ عَلَى النهاسى فَ قَالَ ثُهُ الْقىب ْ
 ( . هى إىذَا صَلهى يُصَل ىى فَلَا يَ بْصُقْ قىبَلَ وَجْهىهى فإَىنه اللَّهَ قىبَلَ وَجْهى 

 [ .  406] خ : 
ه )  ي ى  سَعىيدٍّ الْخدُْرى عَنْ أَبِى  لَةى الْ  فى  رأََى نَُاَمَةً   أَنه النهبى زُقَ الرهجُلُ عَنْ يّىَينىهى أَوْ أَمَامَهُ  دى مَسْجى قىب ْ َصَاةٍّ ثُهُ نََىَ أَنْ يَ ب ْ فَحَكههَا بِى

زُقُ عَنْ يَسَارىهى أَوْ تَْ   ( .  تَ قَدَمىهى الْيُسْرَى وَلَكىنْ يَ ب ْ
 [ .  414] خ : 

ه ) عَنْ عَائىشَةَ  دَا صَاقاً فى رأََى بُ    أَنه النهبى لَةى أَوْ مَُُ جى  ( .  طاً أَوْ نَُاَمَةً فَحَكههُ ارى الْقىب ْ
 [ .  407] خ : 

ى ربَه فى إىذَا كَانَ أَحَدكُُمْ )  قاَلَ رَسُولُ اللَّهى : عَنْ أنََسى بْنى مَالىكٍّ قاَلَ  زُقَنه بَيْنَ يَدَيْهى وَلَا عَنْ يّىَ هُ فَ  الصهلَاةى فإَىنههُ يُ نَاجى ينىهى لَا يَ ب ْ
اَلىهى تَْتَ وَلَكىنْ   ( . دَمىهى  قَ  عَنْ شِى

 [ .   1214] خ : 
دى خَطىيئَة  وَ  الْبُ زَاقُ فى )  قاَلَ رَسُولُ اللَّهى  : عَنْ أنََسى بْنى مَالىكٍّ قاَلَ   ( . رَتُِاَ دَفْ نُ هَا فهاكَ الْمَسْجى

 [ .  415] خ : 
اَ الَأذَى يُّاَطُ عَنى   سَي ىئُ هَا فَ وَجَدْتُ فى وَ  الُ أمُهتَّى حَسَنُ هَا عَلَىه أَعْمَ عُرىضَتْ  )قاَلَ   بِى ذَر ٍّ عَنى النهبى ى عَنْ أَ  نى أَعْمَالَى مَحَاسى
اَ الن خَ  يقى وَوَجَدْتُ فى الطهرى  دى لَا تُدْفَنُ   تَكُونُ فى اعَةَ مَسَاوىى أَعْمَالَى  ( . الْمَسْجى

 ========== 
 تنبيه : 

يّ هُرَيْـرةََ ، عَ  جاء عند البخاري : عن أبي  ي اللََّّ مَا دَامَ فيي  ذَا قاَمَ أَحَدكُُمْ إيلَى الصَّلاةَي فَلَا يَـبْصُقْ إي  ) قاَلَ  ني النَّبيي اَ يُـنَاجي أمََامَهُ فإَينمَّ
 ( .   هَادَميهي فَـيَدْفين ـُوَلْيـَبْصُقْ عَنْ يَسَاريهي ، أوَْ تَُْتَ قَ يميَينيهي فإَينَّ عَنْ يميَينيهي مَلَكًا  عَنْ مُصَلاَّهُ ، وَلاَ 

 .  ا : بعد شروعه فيه أي (   حَدكُُمْ إىلََ الصهلَاةى أَ  إىذَا قاَمَ  )
ه )  ( قيل: هي ما يخرج من الصدر. رأََى نَُاَمَةً    أَنه النهبى
لَ  ف)  سجد(. خرى )في جدار المواية الأخرى )في جدار القبلة( وفي الرواية الأأي: الحائط الذي من جهة القبلة، كما في الر  ( ةى الْقىب ْ

دب من حديث ابن ( أي: شوهد في وجهه أثر المشقة، وللنسائي )فغضب حتَّ احمر وجهه( وللمصنف في الأيَ ئي  رُ )حَتََّّ وفي رواية 
 عمر )فتغيظ على أهل المسجد(.
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ي ربَههُ نَاي ُ )  ساررته، والمراد هنا يناجي ربه بذكره ودعائه. ( المناجاة لغة المسارة، ناجيته جى
زُقَنه )  م.الف( البزق إخراج ما في  فَلَا يَ ب ْ
 ( أي: أمامه. بَيْنَ يَدَيْهى )
 هذه الأحاديث في النهي أن يبصق المصلي قيبَل وجهه أو عن يمينه .-1

 وهذا النهي للتحريم .
 عن ذلك.  لنبيلنهي ا-أ

 بصاق في جهة القبلة. غضب لما رأى ال ولأن النبي -ب
 ي للتحريم.والأصح أن النه -رحمه الله- قال القسطلاني

 النهي عن ذلك؟من الحكمة  - 2
نَهُ ة الثانية )أما أمام المصلي: فلرواية )فإَينَّ اللََّّ قيبَلَ وَجْهيهي إيذَا صَلَّى( وفي الرواي لَتيهي   ... ربَُّهُ بَـيـْ لَتيه(. فَلاَ يَـبـْزقَُنَّ فىي  -وَبَيْنَ قيبـْ   قيبـْ

 ينيهي مَلَكاً(. ينيهي، فإَينَّ عَنْ يميَ )وَلَا عَنْ يميَ   البخاري وأما عن يمينه: فلرواية 
د مُناجاته ليربه عن في هذا الحديث أن معنى نهيه عن البزاق في القبلة، إنما هو من أجل أبان  -رحمه الله- قال ابن بطال

وجُّهيك، وقد  تملك الملوك، وتتنخَّم فيربيّ الأرباب، و  ته، ومن أعظم الجفاء وسوء الأدب: أن تتوجه إلىقباله القبلة في صلااست
 أعلمنا الله تعالى بإقباله على من توجَّه إليه. 

 ؟كيف يبصق عن شماله وفيه ملكاً أيضاً   ( فإذا قيل:ولكن عن شِاله )  قوله   - 3
 الجواب:

 ت.لاة إلا في حال الحاجة، والحاجة تبيح المكروهاأن المصلي لا يبصق في الص أولًا:
 ال. ليمين أشرف من جهة الشمجهة ا ثَنياً:
 الملك المقيم في جهة اليمين أشرف من الملك المقيم في جهة الشمال.  ثَلثاً:

لك؛ حيث كان يحب  تأثير ذهة، وقد ظهر منه الجتلك احتْام ى علونهيه عن البصاق عن يمينه دليل  -رحمه الله- قال القرطب
، وحيث كان يعد يمينه لحوائجه وشماله لما كان من نية الوضوء والأعمال الدييبدأ بالميامن في  التيمن في شأنه كله، وحيث كان

قال على وي »عن يمينه ملكًا«بل وفي البخاري قال:  أذى، وقد علل ذلك في حديث أبي داود حيث قال: »والملك عن يمينه«
مَالي  اعَني ) بدليل قوله تعالى ليه أيضًا ملكًا؛التعليل لزم عليه أن لا يبصق عن يساره؛ فإن ع صح هذا هذا: إن  لْيَمييني وَعَني الشيّ

،  -أعلم والله تعالى -من نوعه والجواب: بعد تسليم أن على شماله ملكًا: أن ملك اليمين أعلى وأفضل؛ فاحتُْيمَ بما لم يُحْتَْمَُ به غيره 
 ( المفهم).      رَّ إلى ذلك جازالتمكن من البصاق في غير جهة اليمين؛ فلو اضْطُ وهذا النهي مع 

 هذا يكون إذا كان المصلي يصلي في صحراء أو في بيته أو أرض رملية.  (ولكن عن يساره ... )  له قو   - 4
 يله. وأما في المسجد فإنه يبصق في ثوبه أو مند

 .  المصلينإذا كانت جهة يساره خالية من  ره( محمول على ما)عن يسا  وأيضاً قوله 
)إذا قام أحدكم إلى الصلاة، أو إذا صلى أحدكم فلا يبزقن أمامه،  ول الله رس بن عبد الله. قال: قال  ورد في حديث طارق لما  

 ولا عن يمينه، ولكن تلقاء يساره إن كان فارغاً أو تُت قدمه(. 
 طين: ا مشروط بشر ه( هذ)ولكن عن يسار  إذاً قوله 
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 سجد.الم كان في المسجد أو خارج  ة الجماعة، سواء: ألا يكون عن شماله مصلٍ آخر في صلاالأول
 أخبر أن البصاق في المسجد خطيئة. ألا يكون في المسجد؛ لأن النبي  الثاني:

يبزق إلا في  فلا المسجد في أما المصلي هذا في غير المسجد، (  ساره وليبزق تُت قدمه وعن ي) قوله  -رحمه الله- قال النووي 
نما نهى عن البصاق عن اليمين تشريفًا لها، وفي رواية  وإ ؟ فكيف يأذن فيه  ( يئةفي المسجد خط زاقالب)  ثوبه؛ لقوله 

 البخاري: »فلا يبصق أمامه ولا عن يمينه؛ فإن عن يمينه ملكًا«. 
ه فارغًا من إذا كان جهة شمالعن شماله، وهو محمول على ما  الإذن في أن يبصق أطلق في هذا الحديث -الله رحمه- وقال العراقي

السنن من حديث طارق بن عبد الله المحاربي في هذا الحديث فقال: »ولكن تلقاء يساره، إن  اب لين؛ بدليل ما رواه أصحالمص
ق حديث أبي هريرة : قوله في بعض طر يث حسن صحيح، وكذا يدل عليهقال التْمذي: حد كان فارغًا أو تُت قدمه اليسرى«

 لم يجد جهة شماله فارغًا.  فإن يجد فليقل هكذا« أي: تُت قدمه، فإن لم فليتنخع عن يسارهعند مسلم: »
 ق تجاه القبلة داخل الصلاة وخارجها على قولين: اختلف العلماء في حكم البصا - 5

 أو لا يصلي.  سجد، أو كان يصليسواء في المسجد أو خارج المالتحريم مطلقاً  القول الأول:
 ، والألباني. ورجح هذا القول النووي، والصنعاني

 ق في القبلة أو عن يمينه مطلقة ليس بِا تقييد ذلك البصاق بالصلاة. تِ وردت في النهي عن البصاال لوا: لأن أغلب الأحاديث قا
 نيه( رواه ابن خزيمةمة وتفلته بين عياتجاه القبلة جاء يوم القياوذكر الشيخ الألباني واحتج بحديث )من تفل 

غيره، كما في غيره، وعلى المصلي و ، سواء ذلك في المسجد أو قاً البصاق إلى القبلة مطل دلالة على تُريم في الحديثقال الألباني: و 
 أو غيره.  خارجها وفي المسجدل الصلاة و قد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخقال: و قال الصنعاني في " سبل السلام " 

إنما  و غيرها، و في الصحيحين رة تجاه القبلة كثيرة مشهو البصق في الصلاة الأحاديث الواردة في النهي عن هو الصواب، و و  قلت:
كثير من الخاصة،    لأن فيه أدبًا رفيعاً مع الكعبة المشرفة، طالما غفل عنهقلة من أحاط علمه به. و آثرت هذا دون غيره، لعزته و 

 المسجد.  ت في أئمة المساجد من يبصق إلى القبلة من نافذةمة، فكم رأيفضلًا عن العا
 أن النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط إنما هو مطلق يشمل الصحراء الإشارة إلى هي فائدة هامة، و  ديث أيضاً وفي الح

 لها لا يجوز بالأولى، فمن العجائب ئط مستقبلاً الغاة لا يجوز مطلقاً، فالبول و البنيان، لأنه إذا أفاد الحديث أن البصق تجاه القبلو 
 ائط.الغ تّصيصه في البول و ق، و وي النهي في البصإطلاق النو 

 : أن ذلك محرم في الصلاة فقط. الثاني القول
 وهذا قول الأكثر.

 (. لورود التقييد )إذا كان أحدكم يصلي ...-أ
 لا يبصق عن يمينه في الصلاة(.   حه )باب:يرجح هذا المذهب، ولذلك بوب في صحيوظاهر صنيع البخاري أنه 

 فإن عن يمينه ملكاً( يعنِ أثناء الصلاة.   نه،... ولا عن يميقوله: )ذلك خاص بالصلاة ومما يؤيد أن -ب
 وهذا القول هو الراجح. 

 لى أقوال:اختلف العلماء في حكم النخامة في المسجد ع - 6
 المنع مطلقاً.القول الأول: 

 نعاني، والألباني. ي، والصوهذا الذي رجحه النوو 
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 (. ... في المسجد خطيئة )البصاق -أنس   -لحديث الباب 
 لك خطيئة دليل على أنه محرم. د ذقالوا: وكونه ع

ق في ثوبه فإن بَـزَقَ في تج، بل يبز اعلم أن البزاق في المسجد خطيئة مطلقًا سواء احتاج إلى البزاق أو لم يح -رحمه الله- قال النووي
به رسول رح أن البزاق خطيئة كما ص ق، هذا هو الصوابالخطيئة، وعليه أن يكفر هذه الخطيئة بدفن البزاارتكب المسجد فقد 

 .  الله 
 فن هذه النخامة.: يجوز أن يتفل إن كان في نيته أن يدالقول الثاني

 وهذا الذي قال به القاضي عياض والأكثرون. 
 أوَْ تَُْتَ قَدَميهي(. ريهي ... وَلْيـَبْصُقْ عَنْ يَسَاالباب )  لأحاديث-أ

 ا مطلق في المسجد وغيره.وهذعن يساره أو تُت قدمه، للمصلي أن يتفل  أذن قالوا: فإن النبي  
أحمد )من تنخم فليغيب نَامته لا تصيب مسلماً في بدنه أو ثوبه فتؤذيه( رواه   وقاص. قال: قال ولحديث سعد بن أبي -ب

 وحسن إسناده ابن حجر في الفتح.
 أحمد .  واه( ر  ئة، وإن دفنه فحسنةجد فلم يدفنه فسيمن تَـنَخَّع في المس)  أبي أمامة . قال : قال  وعن -ج

 . نعدم الدف فلم يجعله سيئة إلا بقيدوجه الدلالة : 
د فلم المسجمن تنخع في )  بي أمُامة مرفوعًا، قالوروى أحمد أيضًا، والطبراني بإسناد حسنٍ من حديث أ -رحمه الله- قال العيني

تِ النخامة تكون في المسجد ولا أمُ »ووجدت في مساوئ أعمال مسلم عن أبي ذر: وفي حديث  (  يدفنه فسيئة، وإن دفنه فحسنة
 قال القرطبي: فلم يثبت لها حكم السّيئة بمجرد إيقاعها في المسجد، بل به وبتْكها غير مدفونة. تدفن«

اً  يكن محتاجفي ذلك، وإن لم  إلى أن يتنخم في المسجد ثم يدفنها فلا شيء عليهجاً : التوسط، قالوا: إن كان محتاول الثالثالق
 وعاً من ذلك. ممنفإنه يكون  

 وهذا القول هو الراجح. 
 وهذا تفصيل حسن. قال ابن حجر: 
ويتأذَّى به من تعلق به   ،سجديدفنه؛ لأنه يُـقَذيّرُ المولم فيه  تفللمن خطيئة قال ابن مكي: إنما تكون  : -رحمه الله- وقال القرطب

يؤذيه«؛ فأما من اضْطرَُّ إلى ذلك فدفن، وفعل ما أمُيرَ به،  ه ف يصيب جلد مؤمن أو ثوبديث الآخر: »لئلاأو رآه؛ كما جاء في الح
:  ا ووجدت في مساوئ أعمالهعند مسلم:  فلم يأتي خطيئة... قلتُ: وقد دل على صحة هذا: قوله في حديث أبي ذرّ 

 بل بذلك، وببقائها غير مدفونة.  جد، بمجرد إيقاعها في المس ت لها حكم السيئةفلم يثب ، تكون في المسجد لا تدُْفَن النخامة
الأمر بالحفر لها،  دفن النخامة في المسجد مأمور به، وهو كفارة لها كما في الحديث قبله، وقد ورد  -رحمه الله- قال ابن رجب

ق قال: »إذا بز  عن النبي ، عن أبي هريرة، بن أبي حدرد أحمد من حديث عبد الرحمن ند الإماموالإبعاد فيه، كما في مس
وقد ورد تعليل ذلك بخشية إصابتها للمصلين، ففي المسند عن  ،  حدكم في المسجد فليحفر فليـُبْعيد، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبهأ

 .   ه فتؤذيهفليـُبْعيدها، لا تصيب جلد مؤمن أو ثوب  المسجدأحدكم في إذا تنخم قال:  قاص: أن رسول الله سعد بن أبي و 
 د وباطنه يجوز أن يجعل مدفنًا للأقذار الطاهرة. سجمما يدل على أن قرار الموهذا 

يدفنه في المسجد، روي ذلك عن معاذ ل و وقد كان بعض الصحابة والتابعين يتفَلَّى )ينقي ثوبه من القمل( في المسجد ويقتل القم
 ( الفتح ).  ها م القمل والبراغيث ونحو ل به على طهارة دوهو مما يستد .. . أمامة وأبي العالية رة وأبي وأبي هري
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الروياني من  والمراد بدفنها: إذا كان المسجد ترابًا أو رملًا ونحوه، فيواريها تُت ترابه، قال أبو المحاسن  -رحمه الله- قال النووي -7
ها عليه بمداسه لَكَ ا أو مَُُصَّصًا، فَدَ كان المسجد مبلطً   فنها إخراجها من المسجد، أما إذابدالمراد ل: أصحابنا في كتابه )البحر(: وقي

، فليس ذلك بدفن؛ بل زيادة في الخطيئة، وتكثير للقذر في المسجد، وعلى من فعل ذلك - من الجهالكما يفعله كثير-أو بغيره 
 يغسله.  أن يمسحه بعد ذلك بثوبه أو بيده أو غيره أو 

 التغطية يستمر الضرر بِا؛ إذ لا يأمن أن  لأنجمرة: لم يقل: يغطيها؛ قال ابن أبي  ( افيدفنه)  قوله -رحمه الله - بن حجروقال ا
 يجلس غيره عليها فتؤذيه، بخلاف الدفن فإنه يُـفْهَمُ منه التعميق في باطن الأرض... 

قوله في  وكذا لكه بنعله«حديث عبد الله بن الشخير: »ثم د ه يحمل قوله فيإذا لم يبقَ لها أثر ألبتّة فلا مانع، وعليقلتُ: لكن 
  داود: »وبزق تُت رجله ودلك«. أبي  حديث طارق عند

 ده وتلاوة كتابه وتدبره. وتَجي تعالى إشارة إلى إخلاص القلب وحضوره وتفريغه لذكر الله  ( يناجي ربه) -رحمه الله- ووي قال الن-8
 .  نحوها من المسجد. البزاق وغيره من الأقذار و  : فيه: إزالة -ه اللهرحم- قال النووي -9

 : فيه: تعظيم المساجد عن أثفال البدن )يعنِ: أقذار الجسم(، وعن القاذورات بالطريق الأولى. . -رحمه الله- وقال العيني
فقُّد الإمام أحوال ، وفيه: تمن المسجد د: استحباب إزالة ما يُستقذر أو يتُنزه عنه وائ: وفيه من الف-رحمه الله- وقال العيني

 تها. . د وتعظيمها وصيانالمساج
 : قال المهلب: فيه إكرام القبلة وتنزيهها -ه اللهرحم- وقال ابن بطال

 فضل الميمنة على الميسرة. .  وفيه  :-رحمه الله- قال ابن بطال-10
 منه بعض التنزه عنه، كما قد يأنَْفُ إليه ليس مما ينبغي  فيه إشارة إلى أن تلويث الثوب للحاجة -الله ه رحم- قال ابن رجب -11

 كيبر والأنفة. أهل ال
 .  ى أن العمل القليل في الصلاة لا يضرها قد أجمع العلماء عل -رحمه الله- عبد البَ بن قال ا-12
 الحديث دليل على أن البلغم والنخامة طاهر.  - 13

لَةي رأََى نََُ  الباب )أَنَّ رَسُولَ اللَّّي  لحديث دي فأَقَـْبَلَ عَ امَةً فيي قيبـْ مْ يَـقُومُ مُسْتـَقْبيلَ ربَيّهي فَـيـَتـَنَخَّعُ كُ الَ: )مَا بَالُ أَحَدي لَى النَّاسي فَـقَ الْمَسْجي
كَذَا( دْ فَـلْيـَقُلْ هَ قَدَميهي، فإَينْ لمَْ يجيَ  نْ يَسَاريهي تَُْتَ ا تَـنَخَّعَ أَحَدكُُمْ فَـلْيـَتـَنَخَّعْ عَ أمََامَهُ؟ أَيحيُبُّ أَحَدكُُمْ أَنْ يُسْتـَقْبَلَ فَـيـُتـَنَخَّعَ فيي وَجْهيهي؟ فإَيذَ 

 فَـتـَفَلَ فيي ثَـوْبيهي ثُمَّ مَسَحَ بَـعْضَهُ عَلَى بَـعْضٍ.   -أحد رواة الحديث  -مُ اسي وَوَصَفَ الْقَ 
ج من الرأس ولا فرق بين ما يخر  بمسحها في ثوبه وهو في الصلاة ولا تُت قدمه،رحمه الله: ولو كانت نَسة لما أمر  قال ابن قدامة
 من الصدر.  والبلغم الخارج

لُغْنَا عَنْ الصَّحَابةَي  ،أَشْبَهَ الْآخَرَ  ،يْ النُّخَامَةي وْعَ البلغم أحَدُ ن ـَ يضاً:وقال أ سًا نََُسَ بيهي الْفَمُ ... وَلمَْ يَـبـْ مَعَ عُمُومي  ولَوْ كَانَ نَيَ
 يْء  مينْ ذَليك. شَ  الْبـَلْوَى بيهي 

اهرة لم يكن يأمر المصلي بأن يدلكها بثوبه، ولا أعلم  ن ط نخامة طاهرة ولو لم تكه من الفقه: أن الوفي -رحمه الله- بيوقال الخطا
 . البزاق نَسل: كان إبراهيم النخعي يقول:  البزاق طاهر إلّا أن أبا محمد الكُداني حدثنِ قال: سْعت الساجي يقو خلافاً في أن  

 في ثوبه، ولا أمر بذلك. .  طاهر ما بَـزَقَ   ؛ لأنه لو كان غير البزاقوفيه: طهارة :-رحمه الله -وقال ابن بطال 
لا خلاف فيه بين وفيه: أن البزاق والمخاط والنخاعة طاهرات، وهذا ،  جواز الفعل في الصلاة فيه  : -حمه اللهر -وقال النووي 

 ه. نه يصحُّ عنولا أظابي عن إبراهيم النخعي أنه قال: البُزاق نَس. المسلمين، إلا ما حكاه الخط
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 حرفان، أو كان مغلوبًا عليه  بطل الصلاة، وكذا التـَّنَخُّع إن لم يتبين منه يُ وفيه أن البُصَاق لا
صليّي، كيف يكون ذلك، ونحنائل في هذه الأحاديث إشكال، وهو كون الله قي قد يقول ق  - 14

ُ
نؤمن، ونعلم بأن الله  بَلَ وَجْهي الم

 : لك من وجوهعلى ذ تعالى فوق عرشه؟ فالجواب
َ« أو »كيف« في صفات الله أبداً، قل: آمنت وصَدَّ عل : أنه يجبالوجه الأول قت،  ى الإنسان التَّسليم، وعدم الإتيان بـ »لمي

، وهذه لك، هكذا جاءنا عن رسول الله بأنه قيبَلَ وجه المصليّي، وليس عندي سوى ذآمنت بأن الله على عرشه فوق سْاواته، و
 سْلَم بِا من تقديرات يقديّرها الشيطان، أو جنوده في ذهنك.وتَ  الات كثيرة،يق تزيل إشكالطر 

المخلوق على  أي: ممتنع أن يكون -ممتنع  بالنسبة للمخلوقجَلَّ لا يقُاس بخلقه، فهبْ أنَّ هذا الأمر : أن الله عَزَّ و الوجه الثاني
 ، لأن الله ليس كمثله شيء حتَّ يقُاس بخلقه. القبالنسبة للخيس ممتنعاً لكن ل -لَ وجهيكَ المنارة، وأنت في الأرض، وهو قيبَ 

هي مس عند غروبِا أو شروقها؟ تكون قيبَلَ وَجْ لَ الوجه، حتَّ في المخلوق، ألم ترَ إلى الش: أنه لا مُنافاة بين العلويّ وقيبَ الوجه الثالث
 لخالق؟  الك في حَقيّ خلوق فما باتنع في حَقيّ الممستقبلها وهي في السماء، فإذا كان هذا غير مم

ندي، وأعظمُها، وأشدُّها قدراً: الجواب  ثم قال: )وأهمُّ هذه الأجوبة ع -رحمه الله-ذكر هذه الأجوبة كلها الشيخُ ابنُ عثيمين
سَليّ الأو 

ُ
فات موقفَ الم صليّ وبأنه قيبَلَ وَ  م لا المعتْض، فنؤمن بأن الله فوق كُليّ شيء،ل، أن نقيفَ في باب الصيّ

ُ
  ول: ي، ولا نقجْهي الم

 »َ سلم من كُليّ ما يورده الشيطان وجنوده على القلب مين الإ »كيف«، ولا »لمي
ُ
 )الشرح الممتع( شكالات. وهذا يريح الم

 ن البيان بالفعل أوقع في نفس السامع. في الحديث أ - 15
 وفيه إنكار المنكر. - 16
 ار المنكر.وفيه المبادرة إلى إنك - 17
 وتنزيهها عن الأقذار.جد ام المساوفيه وجوب احتْ  - 18
 وجوب احتْام القبلة وتعظيمها. - 19
 غضب الإمام على رعيته إذا رأى منهم إخلالاً بأمر من أمور الشرع.  - 20

   ( . الَ نَ عَمْ قَ  عْلَيْنى الن ه  ل ىى فى يُصَ   اللَّهى  قُ لْتُ لأنََسى بْنى مَالىكٍّ أَكَانَ رَسُولُ )  بِى مَسْلَمَةَ سَعىيدى بْنى يزَىيدَ قاَلَ عَنْ أَ 
 [ .  386] خ : 

 ========== 
 .  ث دليل على مشروعية الصلاة بالنعالالحدي - 1

 وعثمان، وابن مسعود، وأنس، وسلمة. وهذا ورد عن جماعة من الصحابة منهم: ابن عمر، 
 محمد.بن لقاسم وابن يزيد، والنخعي، ة من التابعين منهم: شريح القاضي، والأسود وورد عن جماع

 ل أكثر العلماء. قو  وهو
 لحديث الباب.  -أ

 اود. )خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم( رواه أبو د ولحديث أوس قال: قال رسول الله  -ب
، قَ  -ج نَمَا رَسُولُ اللهي ولحديث أَبيي سَعييدٍ الْخدُْريييّ عَهُمَا عَنْ يَسَاريهي، فَـلَمَّا رأََى ذَليكَ  وَضَ لَيْهي ف ـَعْ لَعَ ن ـَصْحَابيهي إيذْ خَ يُصَليّي بأيَ  الَ )بَـيـْ

نَا   ألَْقَيْتَ نَـعْلَيْكَ الُوا: رأَيَْـنَاكَ مَا حَملََكُمْ عَلَى إيلْقَاءي نيعَاليكُمْ، قَ صَلاتََهُ، قاَلَ:  الْقَوْمُ ألَْقَوْا نيعَالَهمُْ، فَـلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهي  فأَلَْقَيـْ
بْرييلَ   اللهي ولُ قَالَ رَسُ ف ـَ لنََا،نيعَا دي وَقاَلَ: إيذَا جَاءَ أَحَدكُُمْ إي -أوَْ قاَلَ: أذًَى  -أَتَانيي فأََخْبَرَنيي أَنَّ فييهيمَا قَذَراً  إينَّ جي لَى الْمَسْجي
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 . اودواه أبو د( ر يهيمَاحْهُ وَلْيُصَليّ في  نَـعْلَيْهي قَذَراً أوَْ أذًَى فَـلْيَمْسَ نْظرُْ: فإَينْ رأََى فيي فَـلْي ـَ
 فإنه يدل على أن الصلاة بالنعال أمر مشهور معروف. 

 .  الصلاة في النعلين سُنة أمر بِا رسول الله   : -رحمه الله- قال ابن تيمية 
ن حديث شداد م علين، ما خرجه أبو داود وابن حبان في صحيحه قد رُوي الأمر بالصلاة في الن : -رحمه الله-رجب  قال ابنو 

وروى عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن   فوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم، ولا في خفافهم« خالقال: » بي نعن ال بن أوس
لميَ خلعتم نعالكم؟« قالوا: رأيناك  » ة إلا مرة، فخلع القوم نعالهم، فقال النبي نعله في الصلا أنس، قال: »لم يخلع النبي 

المستمرة الصلاة في نعليه، وكلام  وهذا يدل على أنَّ عادة النبي  قذراً«...ما  أنَّ فيهنييل أخبر لعنا، قال: »إنَّ جبر خلعت فخ
 .  ة حافيًا أكثر السلف يدل على أنَّ الصلاة في النعلين أفضل من الصلا

  ل الله رسو ي سنة الصلاة في النعال وه ما ملخصه: ومما لا تطيب به قلوب الموسوسين: في )إغاثة اللهفان( وقال ابن القيم 
فعلا منه وأمراً، ثم ذكر حديث أنس، وحديث شداد بن أوس، ثم قال: وقيل للإمام أحمد: أيصلي الرجل في نعليه؟ فقال: إي 

 ما. لي فيهعلى الجمر حتَّ لا يص لجنازة في نعليه قام على عقبيهما كأنه واقفأهل الوسواس إذا بلي أحدهما بصلاة االله، وترى و
»خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في ن أوس مرفوعًا: قد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد ب : -رحمه الله- ر حج قال ابنو 

 .  استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة نعالهم، ولا خفافهم«، فيكون
: عمر بن -الصلاةلنعل في س ايعنِ لب-ذلك يفعل  رح التْمذي: وممن كانقال العراقي في ش : -رحمه الله-قال الشوكاني و 

الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وعويمر بن ساعدة وأنس بن مالك وسلمة بن الأكوع وأوس الثقفي، ومن  
اوس ن أبي رباح ومُاهد وطبن يسار وعطاء ب  وسالم بن عبد الله وعطاءتابعين: سعيد بن المسيب والقاسم وعروة بن الزبيرال

 بو عمرو الشيباني والأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي وعلي بن الحسين وابنه أبو جعفر. مُلز وأ أبوريح القاضي و وش
 .   ة في النعل أولىهذا دليل على أنَّ الصلا (  خالفوا اليهود)   وله ق  -رحمه الله- قال السندي و 
 فيا؟ً ناً حاأحيا عن صلاة النبي فإن قيل: ما الجواب   - 2

بالنعال وأمره به، لا يدل على عدم استحباب ذلك  بعض الأحيان حافياً مع حثه على الصلاة النبي أن صلاة ب: والجوا
 العمل، بل ليبين عدم وجوبه. 

 لكن يجب عند الصلاة بالنعال مراعاة ما يلي:   - 3
 ابق.سعيد السبي اسة، لحديث أهما نَتَّ لا يصلي بِما وعليهد نعليه أو خفيه عند إرادة الصلاة بِما، حتعا

 أن لا يصلي بِما في المساجد المفروشة. 
 لا يؤدي صلاته في نعليه أو خفيه إلى مفسدة وفتنة.  أن
ة( حديث ضعيف جداً، أورده ابن عدي في  ة في النعال من الزينة المأمور بأخذها في الآيجاء في حديث )في كون الصلا - 4

 ( )الفتح .أنسيلي من حديث والعق ل من حديث أبي هريرة،الكام
 ى . اليهود والنصار  ( استحباب محالفة  في حديث شداد ) خالفوا ...-5

صة بِم وهذه قاعدة الخا ، سواء في عبادتهم أو أعيادهم أو أزيائهم  قرر في الشريعة أنه لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفاروقد ت
 تاب والسنة الصحيحة : عظيمة لها أدلتها من الك

ن للذين آمنوا أن تّشع قلوبِم لذكر الله وما نزل من الحق ، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من  ألم يأ  )  عالى كتاب : قال تمن ال
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 ( . قبل فطال عليهم الأمد ... 
 .  ا بِم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية ( يتشبهو  قال ابن كثير : ) نهى الله المؤمنين أن

 هو منهم ( . رواه أبو داود عن ابن عمربقوم ف شبه) : ) من ت  ول الله من السنة : قال رس
 يقتضي كفر المتشبه بِم ( . أ.هقال شيخ الإسلام : ) وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تُريم التشبه بِم ، وإن كان ظاهره 

جاء بِا القرآن أسسها و تِ والغايات ال لمقاصدقوالهم وأهوائهم من اترك هدي الكفار والتشبه بِم في أعمالهم وأ  فتبين من ذلك أن
 لأمته . الكريم ، وفصلها النبي 

 ل تعداها إلى غيرها من العبادات والآداب :حيث أنه لم يقتصر على العادات ب وأذكر نتفاً قليلة لتقف على أهمية هذا الأمر ،
  : الصلاة . أولاً 

إن من كان قبلكم كانوا يتخذون " ألا و :  أن يموت بخمسل قبل يقو  سْعت رسول الله عن جندب بن عبد الله قال : ) 
 .  رواه مسلماكم عن ذلك ( أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، إني أنه

 .  رواه أبو داودم ( هود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهخالفوا الي )  داد بن أوس قال : قال رسول الله وعن ش
 اه البخاري رو  . " (إنها صلاة اليهود: "، فقالرجلًا وهو جالس معتمداً على يده اليسرى في الصلاةنهى  بي النأن ن عمر )وعن اب

 رواه البخاري  . تقول إن اليهود تفعله (ا كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته ، و وعن مسروق عن عائشة : ) أنه 
 ياً : الصوم . ثَن

 .  رواه مسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ( )   قال  الله  ول لعاص ) أن رسو بن اعن عمر 
 رواه أبو داود  . (ارى يؤخرون، لأن اليهود والنصظاهراً ما عجّل الناس الفطرما يزال الدين ) : قال رسول الله قال وعن أبي هريرة 

نهاني عن  ه بشير وقال : إن رسول الله يومين مواصلة فنهاني عنوم ) أردت أن أصقالت أة بشير بن الخصاصية وعن ليلى امر 
 .  رواه أحمد ( رى ذلك وقال : " إنما يفعل ذلك النصا

 ثَلثاً : الجنائز . 
 .  د وأحمدرواه أبو داو اللحد لنا والشق لغيرنا (  )  ما رواه جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله 

 الكتاب ( . هل : ) والشق لألأحمد  وفي رواية 
 لباس والزينة . رابعاً : ال

 رواه مسلم  . (فلا تلبسهاإن هذه من ثياب الكفار  :  معصفرين فقالعليّ ثوبين رأى رسول الله ): قالعن عبد الله بن عمر 
 .  يه تفق علم يصبغون فخالفوهم ( إن اليهود والنصارى لا  ) : قال رسول الله قال وعن أبي هريرة 

 . ذي رواه أحمد والتْم ولا تشبهوا باليهود ولا النصارى (   غيروا الشيب )  : قال رسول الله  قالوعنه 
 خامساً : الآداب والعادات . 

 .  ذي رواه التْم يمهم بالرؤوس والأكف والإشارة () لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسلالله مرفوعاً عن جابر بن عبد 
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ذَىهى خىَ  فى  ييُصَل ى  لُ اللَّهى سُو قاَمَ رَ )  الَتْ قَ عَنْ عَائىشَةَ  يصَةٍّ ذَاتى أَعْلَامٍّ فَ نَظَرَ إىلََ عَلَمىهَا فَ لَمها قَضَى صَلاتََهُ قاَلَ » اذْهَبُوا بِى
نَْبىجَانىي ىهى فإَىنَهَ   ةَ وَائْ تُونيى الْخمَىيصَةى إىلََ أَبِى جَهْمى بْنى حُذَيْ فَ   .  ( صَلَاتى  ا فى آنىفً   أَلَْتَْنيى ا بى

 [ .  752خ :  ]
 ========== 

 ( الخميصة: ثوب مخطط من حرير أو صوف.خىَيصَةٍّ  فى )
 الأعلام: نقوش وزخارف. لََاَ أَعْلام ()
نَْبىجَانىيه )  ( الأنبجانية: كساء غليظ لا نقوش فيه ولا تطريز.ةى بى
 .  نه كان أهداها للنبي بإرسال الخميصة لأ ( خصه إلَ أبي جهم)
 ية لهما )شغلتنِ(.روا( وفي ألَتني)
 ي: قريباً. ( أآنىفًا)
عائشة قال النبي  ن أبيه عنوقال هشام بن عروة ع ،( قال ابن حجر: والطرّيق التِ علَّقها البخاري عقب الحديثعَنْ صَلاتى )
 ( تدلّ علىكنت أنظر إلى عليمها، وأنا في الصلاة )ِوإنّما خشي أن يقع لقوله   ،شيء من ذلك له  أنهّ لَم يقع فأخاف أن تفتنن

 في رواية مالك )فكاد( فلتؤوّل الرّواية الأولى. )فأخاف( وكذا 
 لي أن يزيل كل ما يشغله عن صلاته.الحديث دليل على أنه ينبغي للمص-1

يَ اَللَُّّ -ائيشَةَ ي عنها أنها قالت )كَانَ قيراَم  ليعَ وقد جاء في البخار  هَاعَ رَضي ُّ تْ سَتََْ  -نـْ يطيي عَنَّا  أمَي   بيهي جَانيبَ بَـيْتيهَا فَـقَالَ الَنَّبيي
( رَوَاهُ الَْبُخَ فإَينَّهُ لَا تَـزاَلُ تَصَاوييرهُُ تَـعْريضُ ليي  ،ا قيراَمَكي هَذَ   ارييُّ.فيي صَلَاتيي
( أي: تلوح وتظهر. تَـعْ أي: أزيلي. ) صوف ذو ألوان. )أمَييطيي( م  ليعَائيشَةَ( القيرام: ستْ رقيق من)كَانَ قيراَ  ريضُ ليي فيي صَلَاتيي

 ته". : وفيه: دليل على أن المصلي لا ينبغي أن يتْك بين يديه ما يشغله النظر إليه عن صلاقال ابن رجب
، يشْغَلُ  به من العيصْمَةي والُخشُ ، مع ما أيََّدَهُ اللهُ تعالى : وإذا كان النَّبيي وقال ابن قدامة  انتهى ذلك، فغيرهُ من النَّاسي أوْلَى". هُ وعي
 كراهة أن يكون في القبلة شيء معلق من مصحف أو غيريه. وقد نص أحمد على  : قال ابن رجب

 نخعي، قال: كانوا يكرهون ذلك.وروي عن ال
 . ولا مصحفاً  إلا نزعه: سيفاً بينه وبين القبلة  كن ابن عمر يدع شيئاً وعن مُاهد، قال: لم ي

 انتهى وكذا مذهب مالك.  اهة الكتابة في القبلة لهذا المعنى،كر   ونص أحمد على
ته لا يفُسد صلاته، ولا يلزمه إعادتُها إذا  وفي الحديث: دليل على أن نظر المصلّي إلى ما يلُهيه عن صلا ابن رجب:قال  – 2

 أعلامها نظرةً. ك قليلًا، ولهذا قالت عائشة: فنظر إلى كان ذل
 ن أوجب عليه الإعادة بذلك.الفقهاء من أصحابنا وغيريهم مه عن صلاته، وحدَّث نفسه بغيرها؛ فمن قلبي ثُـرَ شُغْلُ كَ وأما إذا  

 حامد. كثر في الصلاة أبطلها، كعمل البدن. وحكي ذلك عن ابنثم منهم من علل ذلك: بأن عمل النفس إذا  
 ها. الصلاة أبطل ثرالصلاة، فإذا فقُيد في أكومنهم من علل: بوجوب الخشوع في 

 . وجمهور العلماء: على أنه لا تبطل بذلك الصلاة، وحكاه بعضهم إجماعاً 
 بة له، والابتعاد عن كل ما يشغل المصلي في صلاته. الحديث دليل على مشروعية الخشوع في الصلاة، وفعل الأسباب الجال-3
 أو يشغله عن صلاته. يه ن بِا ما يلهكو ن يقصد الأماكن التِ لا يالحديث دليل على أن الأفضل للمصلي أ - 3
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 جهم؟أن يذهبوا بالخميصة لأبي  لماذا أمر النبي  - 4
أ عن عائشة قالت )أهدى أبو  كما رواه مالك في الموط  م، لأنه كان أهداها للنبي أن يذهبوا بالخميصة لأبي جه أمر النبي 

 (. يها الصلاة ... د فا أعلام، فشهلهخَيصة  ة إلى رسول الله  جهم بن حذيف
 أنه لم يرد عليه هديته استخفافاً به. يعلمه أن يأتوه بالأنبجانية، قال ابن بطال: إنما طلب منه ثوباً غيرها ل وطلب 

 لا يمكن أن تشغله وتلهيه؟ بالخميصة لأبي جهم أ إذا قال قائل: لماذا بعث   - 5
 فالجواب:

 ا في الصلاة. له: أنه لا يلزم أن يستعمأولاً 
 نياً: ويحتمل أن يكون ذلك من باب قوله )كل فإني أناجي من لا تناجي(. ثا
 ل أصحابه وخواطرهم. اية الإنسان لحارع  - 6
لآيات أو تعليق الساعات ونحو ذلك مما  عما يشوش على المصلين من الزخرفة أو كتابة شيء من اوجوب صيانة المساجد  - 7
 كون في قبلة المصلي. ي

 نتهىاأن الصلاة في الثوب الحسن غير مكروه، إلا أن يخشى منه الالتهاء عن الصلاة أو حدوث الكبر. لم : واعابن رجبل قا-9
 يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ.  كُلُهَا وَلَا قْبَلُ الْهدَييَّةَ وَيأَْ ي ـَ رَسُولُ اللَّّي   وكََانَ دييثي مينَ الْفيقْهي قَـبُولُ الْهدََاياَ وَفيي هَذَا الحَْ  :قال ابن عبد البَ -10

بـُّهَا اوَالْهدَييَّةُ مينْ أفَـْعَالي الْمُسْليمييَن الْكُرَمَاءي وَالصَّالحيييَن وَالْفُضَ  اَ سَبي لَاءي وَيَسْتَحي شْوَةي ليدَفْعي حَقٍّ أوَْ تَُْقييقي يلَ الريّ لْعُلَمَاءُ مَا لمَْ يَسْلُكْ بِي
 .   قييَامُ بيهي الْ  حَقٍّ يجيَبُ ى بَاطيلٍ أوَْ أَخْذٍ عَلَ 

 ( . لْعَشَاءى ةُ فاَبْدَءُوا بِى لصهلاَ إىذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأقُىيمَتى ا ) قاَلَ    عَنْ أنََسى بْنى مَالىكٍّ عَنى النهبى ى 
تَ عْجَلُوا    تُصَل وا صَلَاةَ الْمَغْرىبى وَلاَ لَ أَنْ بىهى قَ بْ ءُوا تى الصهلَاةُ فاَبْدَ إىذَا قُ ر ىبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَ ) الَ قَ  أَنه رَسُولَ اللَّهى  وعنه .

 ( . عَنْ عَشَائىكُمْ 
 [ .  672] خ : 

عَ عَشَاءُ أَحَدىكُمْ وَأقُىيمَ )   قاَلَ رَسُولُ اللَّهى : الَ عَنى ابْنى عُمَرَ قَ و  لْعَشَاءى إىذَا وُضى فْرغَُ  ي َ وَلَا يَ عْجَلَنه حَتَّه تى الصهلَاةُ فاَبْدَءُوا بِى
 . (نْهُ مى 

 [ .  673] خ : 
 ========== 

ه الله: المراد بحضوره: وضعه بين له الفيّومي، قال العراقي رحم ( بالفتح، والمد: الطعام يُـتـَعَشَّى به وقت العيشَاء. قاوَحَضَرَ الْعَشَاءُ )
)إذا وضع  ال رسول الله قفق عليه، قال: بن عمر رضي الله عنهما المتاؤه، ولا غَرْفه في الأوعية، لحديث ايدي الآكل، لا استو 

الله عنهما يوضع له الطعام،  ر رضي عشاء أحدكم، وأقيمت الصلاة، فابدأوا بالعشاء، ولا يعجل حتَّ يفرغ منه( وكان ابن عم
 مام. )تُفة الأحوذي(.حتَّ يفرغ منه، وإنه ليسمع قراءة الإي وتقام الصلاة، فلا يأتها 

عَ عَشَاإىذَ ) نْهُ ءُ ا وُضى لْعَشَاءى وَلَا يَ عْجَلَنه حَتَّه يَ فْرغَُ مى يوضع له   ن عمر:( زاد البخاري: وكان اب أَحَدىكُمْ وَأقُىيمَتى الصهلَاةُ فاَبْدَءُوا بِى
 وإنه ليسمع قراءة الإمام.  الطعام، وتقام الصلاة، فلا يأتيها حتَّ يفرغ، 

الغائط، وقد ورد التصريح بِما عند ابن حبان من حديث عائشة ولفظه )لا يقوم أحدكم و ( أي: البول انخْبَ ثَ وَ يدَُافىعُهُ الْأَ وَلَا هُ )
، وهما يدفعانه  الغائط والبول(، ومعنى يدافعه: أن يدفعهما عن الخروج  خبثان إلى الصلاة وهو بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأ
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 رجا. عن الشغل بغيرهما ليخ
 رت الصلاة، وقدّم العشاء، فإنه يبُدأ بالعشاء. ضعلى أنه إذا ح هذه الأحاديث دليل - 1

لْعَشَاءي(.  ، وَحَضَرَ الْعَشَاءُ   ،)إذَا أقُييمَتْ الصَّلاةُ    فاَبْدَءُوا باي
َضْرةَي طعََامٍ ...لا صَلا)  (. ةَ بحي

 أَنْ تُصَلُّوا الَْمَغْريبَ( مُتـَّفَق  عَلَيْهي. وا بيهي قَـبْلَ مَ الَْعَشَاءُ فاَبْدَءُ قاَلَ )إيذَا قُديّ  للَّّي  رَسُولَ اَ وفي حديث أنََس أَنَّ  
 (. فتكره الصلاة عند حضور الطعام لقوله )لا صلاة بحضرة طعام ...

 بالطعام. أن الصلاة مكروهة، وأن المستحب أن يبدأ  هور،وهذا مذهب الجم
 حزمٍ فقال: تبطل الصّلاة. ننّدب، وأفرط ابل الجمهور هذا الأمر على ال: قوله )فابدءوا بالعشاء( حمابن حجر قال

 لصلاة إذان ا: وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الأحاديث ابن حزم الظاهري، فقالوا: يجب تقديم الطعام، وجزم ببطلاقال الشوكاني
 قدمت.

 ومذهب الجمهور هو الصحيح. 
 عية. و غَرْفه في الأ يدي الآكل، لا استواؤه، ولا ( المراد وضعه بين حَضَرَ الْعَشَاءُ وَ قوله )-2

وأقيمت الصلاة، فابدأوا )إذا وضع عشاء أحدكم،  لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه، قال: قال رسول الله 
يفرغ منه، وإنه   الطعام، وتقام الصلاة، فلا يأتها حتَّحتَّ يفرغ منه( وكان ابن عمر رضي الله عنهما يوضع له  يعجلبالعشاء، ولا 

مام. )تُليسمع قراء  ة الأحوذي(.فة الإي
 عنه، عند البخاري بلفظ )إذا قدم ويؤيد ما قاله العراقي عن أن المراد بحضوره: وضعه بين يدي الآكل، حديث أنس رضي الله

لأكل، كما لو لم يقرب. ...  بما إذا حضر العشاء، لكنه لم يقرب ل ء( ولمسلم )إذا قرب العشاء( وعلى هذا، فلا يناط الحكملعشاا
 )الفتح( 

َضَر( بفتح  (بحضرة الطعام) قوله -رحمه الله- النووي الق-3 هو بفتح الحاء وإسكان الضاد وفتحها، فإنْ حُذفت الهاء قيل: )بحي
في الحال كالصائم  ريد أكله ه إلا الصلاة، فأما ما لا يوالمراد بالطعام ما يريد أكله في الحال، ولا يمنعه من. الحاء والضاد ..

 .  ا يَـعْلَم أنه لا يحضر إلا بعد فراغه من الصلاة ونحو ذلك، فلا منع من الصلاة في حقه ولا كراهةومن ينتظر غائبً والشبعان 
 ث خاص بصلاة المغرب؟( هل الحديرىبَ ...قَ بْلَ أَنْ تُصَل وا الَْمَغْ  هى فاَبْدَءُوا بى قوله في حديث أنس )-4

 على المغرب. .. ويتْجح حملهعيد قوله )وأقيمت الصلاة( .قال ابن دقيق ال
 لقوله في الرواية الأخرى )فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب( والحديث يفسر بعضه بعضًا. 

 رواه ابن حبان جلوا عن عشائكم(. ل صلاة المغرب، ولا تع وأحدكم صائم، فليبدأ بالعشاء قبوفي رواية صحيحة )إذا أقيمت الصلاة،  

 ل الصلوات. كغرب، بل عام لواب أنه ليس خاصاً بصلاة الموالص
 )لا صلاة بحضرة طعام(.  لحديث عائشة. قال: قال   -أ

 لْعَشَاءي(. ءُوا باي ولحديث الباب )إيذَا أقُييمَتي الصَّلاةَُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ فاَبْدَ -ب
 تساوية في هذا.صلاة عند حضوره، والصلوات ملب بالطعام، وذهاب كمال الخشوع في الوللعلة في ذلك وهي اشتغال الق-ج

  مرجحاً العموم: ... حديث )لا صلاة لحضرة طعام( عند مسلم وغيره، ولفظ )صلاة( نكرة في سياق النفي، ولا  قال الشوكاني 
ليس ب من التنصيص على بعض أفراد العام، و وم، ولإطلاق الطعام، وعدم تقييده بالعشاء، فذكر المغر شك أنها من صيغ العم



58 
 

الحديث للأمر بتقديم العَشَاء، كالنووي وغيره لعدم الاختصاص ببعض الصلوات،  حلتِ ذكرها شراّ بتخصيص، على أن العلة ا
 ع عند حضوره، والصلوات متساوية الإقدام في هذا.عام، وذهاب كمال الخشو فإنهم قالوا: إنها اشتغال القلب بالط

 شروطاً لذلك:لكن جمهور العلماء اشتْطوا اهر الحديث أنه يقدم الطعام مطلقاً، ظ  - 5
 أن يكون الطعام حاضراً. -أ

 وأن تكون نفسه تتوق إليه. -ب
 وأن يكون قادراً على تناوله حساً وشرعاً. -ج

 يؤخر الصلاة.  ند صلاة العصر والرجل جائع جداً، فنقول هنا: يصلي ولاالشرعي: كالصائم إذا حضر طعام الفطور ع
 ول يصلي ولا تكره صلاته لأن انتظاره لا فائدة فيه. قتناوله، فهنا ن ه طعام حار ولا يستطيع أن يالحسّي: كما لو قدّم ل

 تَّ يشبع أو يأكل ما يسد رمقه؟ هل يأكل ح - 6
 د رمقه، والصحيح أن له أن يشبع ويدل لذلك:أنه يأكل مقدار ما يس:  قال بعض العلماء

 . ولا تعجلوا عن عشائكم(... رواية )
 ه(. ... ولا يعجل حتَّ يفرغ من) وفي رواية 

أما ما تأوله بعض أصحابنا على أنه  في هذا دليل على أنه يأكل حاجته من الأكل بكماله هذا هو الصواب، و  :قال النووي
 بصحيح وهذا الحديث صريح في إبطاله.  يسيأكل لقماً يكسر بِا شدة الجوع فل

 ءة الإمام. ها حتَّ يفرغ وأنه ليسمع قراوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيوكان ابن عمر ي
باب تقديم حق العبد على حق الله، وليس كذلك، وإنما هو صيانة لحق الحق، ليدخل قال ابن الجوزي: ظن قوم أن هذا من  - 7

 بلة.مقالخلق في عبادته بقلوب 
طعام حضور القلب، والحاجة إلى المة الصلاة: أن المطلوب في الصلاة هو الحكمة من تقديم الأكل على الصلاة عند إقا - 8

 .  وتُول دون الخشوع في الصلاة بتشغل القل
ا فيه من لم كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله،  -يعنِ أحاديث الباب-في هذه الأحاديث رحمه الله:  قال النووي

 مما يشغل القلب.  ذهاب كمال الخشوع، ويلتحق به ما في معناه 
 وع. كل ما يشغل المصلي عن الخش  : ينبغي إبعادوعليه

 ل على أهمية الخشوع.يوفي هذا دل
عييَن(. اَ لَكَبييرةَ  إيلاَّ عَلَى الْخاَشي لصَّبْري وَالصَّلاةي وَإينهَّ  قال تعالى )وَاسْتَعيينُوا باي

عُو  )قَدْ أفَـْلَحَ الْمُؤْمينُونَ. الَّذيينَ هُمْ فيي الىوقال تع  الْفيرْدَوْسَ هُمْ فييهَا خَاليدُون(.  ذيينَ يرَيثوُنَ كَ هُمُ الْوَاريثوُنَالَّ نَ ... أوُلئَي  صَلاتهييمْ خَاشي
دؤوا( على تّصيص ذلك بمن لم يشرع في  اب( واستدل بعض الشافعية والحنابلة بقوله )فإىذَا قُد ىمَ الَْعَشَاءُ فاَبْدَءُوا بىهى قوله )-9

 بل يقوم إلى الصلاة. شرع، ثم أقيمت الصلاة، فلا يتمادى،  أما منالأكل، و 
وصنيع ابن عمر يبطل ذلك، وهو الصواب. وتعقب بأن صنيع ابن عمر اختيار له، وإلا فالنظر إلى المعنى  :رحمه الله نوويقال ال

، قال: رأيت  أمية  شغل البال به، ويؤيد ذلك حديث عمرو بنلطعام ما دفع ا يقتضي ما ذكروه؛ لأنه يكون قد أخذ من
 )الفتح( تزّ منها، فدعي إلى الصلاة، فقام، فطرح السكين، فصلى، ولم يتوضأ. يحيأكل ذراعًا    الله رسول 

 والراجح تعميم الحكم فيمن بدأ بالأكل، ومن لم يبدأ به. 
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 لعشاء، ولا يعجل حتَّ يفرغ منه(. صلاة، فابدؤوا با)إذا وضع عشاء أحدكم، وأقيمت ال له لقو 
يقضي حاجته منه، وإن أقيمت الصلاة( فهذا نص واضح فيمن بدأ، ومن لم  م، فلا يعجل حتَّه )إذا كان أحدكم على الطعاوقول

 يبدأ.
َضْرَةى  )  قالت : قال رسول الله   عائشة . عن  ( .   الَأخْبَ ثاَنى الطهعَامى وَلَا وَهُوَ يدَُافىعُهُ لَا صَلَاةَ بِى

 ========== 
 صلي في هذه الحال.ن يوأنه يكره أ ء،للكمال عند جمهور العلما هذا النفي)لا صَلاةَ( 

 »لا صلاة« أي: فاضلة كاملة، ونفى أهل الظاهر صحتها. .  :-رحمه الله-وقال ابن علان 
 صلاة« أي: كاملة، بل مكروهة.»لا  :-رحمه الله- وقال السفاريني

( بِىَضْ )  أي: وضعه وتقديمه للأكل. رَةى طعََامٍّ
ائط، ومعنى يدافعه: أنه يدفعهما عن الخروج، وهما يدفعانه عن الشغل بغيرهما الغأي: البول و  (يدَُافىعُهُ الَأخْبَ ثاَنى )وَلا وَهُوَ 

 ليخرجا.
 ام، وقد تقدم ذلك.الحديث دليل على النهي عن الصلاة حال حضور الطع - 1
 صلاة حال مدافعة البول أو الغائط.على النهي عن الدليل الحديث  - 2

 ( .  انى هُ الَأخْبَ ثَ عُ وَلَا وَهُوَ يدَُافى ه ) لقول
لب  أي: ولا يصلي والحال أنه يدافعه الأخبثان، وهما البول والغائط؛ وذلك لعدم التفرغ إلى العبادة بق -رحمه الله- ال العينيق

 فارغ. 
 يمت الصلاة فليبدأ بالخلاء(. إلى الخلاء وأق )إذا أراد أحدكم أن يذهب وقد قال 

 ند أكثر العلماء.ة عفصلاته مكروهن لإنسان وهو يدافع الأخبثاولو صلى ا
 وقال بعض العلماء ببطلانها. 

 اختلفوا في صلاة الحاقن فأكثر العلماء يكرهون أن يصلي الرجل وهو حاقن. قال ابن رشد:
 صلاة(. الكم الغائط فليبدأ به قبل يقول: )إذا أراد أحد  رسول الله  روي من حديث زيد بن أرقم قال: سْعت لما 

 قال )لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان( يعنِ الغائط والبول.    عن عائشة عن النبي  روي ولما 
 النهي عن ذلك عن عمر أيضاً.  ولما ورد من

 تهد( )بداية المج  فاسدة وأنه يعيد.   وذهب قوم إلى أن صلاته
الْعُلَمَاءي صيحَّةُ صَلَاتيهي مَعَ الْكَراَهَةي وَحَكَى الْقَاضيي عييَاض  عن أهل الظاهر بطلانها  بينَا وَمَذَاهيبي هَ ورُ مينْ مَذْ هُ : وَالْمَشْ وقال النووي
 لمجموع( )اوالله أعلم. 

 ير العلام( )تيسالصلاة مع كراهتها على هذه الحال. وذهب جمهور العلماء إلى صحة  وقال البسام:
 كمالها، لا لصحتها. ا الحديث، نفَي  لهذ ى الصلاة في فْ وقالوا: إن ن ـَ

ا شيئًا أن صلاته مُزية وقد أجمعوا أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته ولم يتْك من فرائضه -رحمه الله- قال ابن عبد البَ 
صلي  الم لا يشتغل قلب لئة بحضرة الطعام إنما هو الصلافأكمل صلاته، وفي هذا دليل على أن عنه، وكذلك إذا صلى حاقنًا 

بالطعام فيسهو عن صلاته، ولا يقُييْمَها بما يجب عليه فيها، وكذلك الحاقن وإن كنا نكره لكل حاقن أن يبدأ بصلاته في حالته،  
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 .  ل وسَليمَت صلاته أجْزَتْ عنهفإن فع
 ي عن ذلك:الحكمة من النه - 3

 باله عليها.إقنع حضور قلبه في الصلاة و ث تَلأن مدافعة الإنسان للحد
ضاً تَنع خشوعه فيها، وتجعله مهتماً بإنهائها بأسرع وقت حتَّ يذهب لقضاء حاجته. فلا يكون مقبلًا على صلاته لأنه  وأي

 مشغول.
عناهما القيء في ميدافعه الأخبثان البول والغائط، و  أي: ولا تُصلى صلاة والحال أن مريدها -رحمه الله - يقال محمود السبك

حقيقتها؛ لأنهما يدافعانه بطلب خروجهما وهو يدافعهما   وف والواو للحال، والمدافعة إما علىمحذ« داخلة على لاوالريح، فـ»
تعالى مردود بأنه ليس كذلك،  وما قيل من أن في هذا تقديم حق العبد على حق الله  بمنعهما من الخروج، وإما بمعنى الدفع مبالغة،

 .   ب خاشع غير مشغولبقلفي العبادة  بدصيانة حق الله؛ ليدخل العفيه وإنما 
قضي اإذا كان الرجل على وضوء وهو يدافع البول والريح، فإذا قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ به، فهل تقول:  - 4

 تك وتيمم للصلاة، أو تقول صل وأنت مدافع الأخبثين؟حاج
، أما الصلاة مع لا تكره بالإجماعمم الصلاة بالتين وأنت تدافع الأخبثين، لأ تصل قضي حاجتك وتيمم ولااالجواب نقول: 

 مدافعة الأخبثين مكروهة ومن العلماء من حرمها.
ماعة، أو أن تفوته صلاة الجماعة، فهل يصلي حاقناً ليدرك الج ما الحكم إذا كان الإنسان حاقن ويخشى إن قضى حاجته  - 5

 ؟ماعة يقضي حاجته ولو فاتته الج
 ر.ماعة، لأن هذا عذالجأ ولو فاتته وضالجواب: يقضي حاجته ويت

 اختلف العلماء إذا ترتب على قضاء حاجته خروج الوقت على قولين: - 6
 : يصلي ولو مع مدافعة الأخبثين.القول الأول

 قول الجمهور. وهذا
 حفاظاً على الوقت. 

لتأخير، وحكى ز اوقت، ولا يجو ال لى حاله محافظة على حرمة ى عإذا كان في الوقت سعة، فإن ضاق صلَّ : وهذا قال النووي
 انتهى أنه يبدأ بالأكل، وإن خرج الوقت؛ لأن مقصود الصلاة الخشوع، فلا يفوته.   تولي وجهاً الم

: : ... فَـلَوْ وقال ف المجموع  خَافَ فَـوْتَ الْوَقْتي فَـوَجْهَاني
يحُ الَّ  . افَظةًَ عَلَى حُ محَُ الْعَاريضي  عَ ابي أنََّهُ يُصَليّي مَ صْحَ ذيي قَطَعَ بيهي جَماَهييُر الْأَ الصَّحي  رْمَةي الْوَقْتي

.وَالثَّانيي حَكَاهُ الْمُتـَوَلييّ أنََّهُ يزُييلُ الْعَاريضَ فَـيـَتـَوَضَّأُ وَيَأْكُلُ وَإينْ خ  رج الوقت ثم يقضيها ليظاَهيري هَذَا الْحدَييثي
بَغيي أَنْ  الخُْ لأيَنَّ الْمُراَدَ مينْ الصَّلَاةي وَ   هي. لَيْ يُحَافيظَ عَ   شُوعُ فَـيـَنـْ

أن يبدأ بالطعام لتأخذ النفس حاجتها منه، فيدخل المصلي في صلاته وهو ساكن الجأش،  إنما أمََرَ  -الله  رحمه- وقال الخطابي
له ذلك عن إتَام ركوعهلا تناز  فعه البول، فإنه يصنع به  ا داا وسجودها وإيفاء حقوقها، وكذلك إذعه نفسه شهوة الطعام، فيُعجيّ

عُ لذلك، فأما إذا لم يكن فيه مُتَّسَع له ابتدأ الصلاة ولم يعرج على شيء  يع،لصنوًا من هذا انح وهذا إذا كان في الوقت فضل  يتَّسي
 سواها. 

 أنه يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت.  :القول الثاني
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 والله أعلم.  حزم.وهذا قول ابن 
ح في جوفه، أو حر أو برد شديدين، أو جوع أو عطش  ري ل المصلي منبا افعة الأخبثين كل ما يشغلء بمدألحق العلما - 7

 كذلك.
 لأن المعنى المراد موجود في الجميع، وهو حضور القلب. 

 بث عنأو قائمًا مقام الناقض؛ لخروج الخجعل بعضهم مدافعة الأخبثين ناقضًا للطهارة،  قد  – رحمه الله - قال ابن العطار-8
لصلاة، وهذا بعيد؛ لأنه إحداث سبب في نواقض الوضوء من غير دليل لم يذكرهُ أحد  من  اعًا للدخول فيانمحليّه ومقرهّ، فيجعله م

 .  مبة، لكنها لا تثبت بِا الأحكام، والله أعل الحديث صراحة به، وإن كان فيه مناسالعلماء، وليس في
اضر القلب خاشع الجسد، ولا يتم له ة حدخل في الصلاي ة على أن المصلي ينبغي أنمَّ اتفقت الأُ   -ه اللهرحم- ابن العربي قال-9

ذلك، بل يكون  حضور القلب إلا بحذف العوائق وقطع العلائق، وتكلُّف الفكر والذكر، ومع حضور الحدث والجوع لا يتفق له 
 .  ة أبدًاصلان كثيراً فصلى به أعاد الإن كاث فإنه لا يضره، ف لجوع، وقلق الحدفي قلقٍ إلا أن يكون يسيراً من شغل ا

دَ فَلاَ  -يَ عْنِى الث ومَ   -مَنْ أَكَلَ مىنْ هَذىهى الشهجَرَةى ) غَزْوَةى خَيْبَََ   قاَلَ فى  ابْنى عُمَرَ أَنه رَسُولَ اللَّهى   عَنى   ( .  يََْتىيَنه الْمَسَاجى
 [ .  853] خ : 

مَنْ أَكَلَ مىنْ هَذىهى الشهجَرَةى فَلَا )  فَ قَالَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهى  ومى  عَنى الث  نَس  قاَلَ سُئىلَ أَ  -يْبٍّ  صُهَ وَهُوَ ابْنُ  - عَبْدى الْعَزىيزى عَنْ 
 ( . يَ قْرَبَ نها وَلَا يُصَل ىى مَعَنَا  

 . [  856] خ : 
دَنََ وَ مَ  رَةى فَلاَ يَ قْرَبَنه الشهجَ  مَنْ أَكَلَ مىنْ هَذىهى )    قاَلَ رَسُولُ اللَّهى : عَنْ أَبِى هُرَيْ رَةَ قاَلَ   ( . يُ ؤْذىيَ نها بىرىيحى الث ومى   لاَ سْجى

نَ  نََىَ رَسُولُ اللَّهى ) قاَلَ عَنْ جَابىرٍّ  . فَ غَلَبَ ت ْ هَا فَ قَالَ » مَنْ عَنْ أَكْلى الْبَصَلى وَالْكُرهاثى ن ْ أَكَلَ مىنْ هَذىهى ا الْْاَجَةُ فأََكَلْنَا مى
دَنََ  مَ تىنَةى فَلَا يَ قْرَبَنه الْمُنْ الشهجَرَةى  نْسُ نه الْمَلائَىكَةَ تَََذهى مِىه فإَى سْجى نْهُ الإى  ( . ا يَ تَأَذهى مى

دَنََ وَلْيَ قْعُدْ فى وْ لىيَ عْتَزىلْ مَسْ بَصَلًا فَ لْيَ عْتَزىلْنَا أَ مَنْ أَكَلَ ثوُمًا أَوْ  )قاَلَ  أَنه رَسُولَ اللَّهى  . وعنه  يهى  فى أنَههُ أتُىىَ بىقىدْرٍّ وَ  هى « بَ يْتى  جى
رَ  اَ فىيهَا مىنَ الْبُ قُولى فَ قَالَ » قَ ر ىبوُهَا «. إىلََ بَ عْضى أَصْ ات  خَضى َ بى بىهى فَ لَمها رآَهُ كَرىهَ  حَامىنْ بُ قُولٍّ فَ وَجَدَ لََاَ رىيًُا فَسَأَلَ فأَُخْبَى

 ( . ي اجى مَنْ لَا تُ نَ  يأُنََجى   فإَىني ى كْلَهَا قاَلَ » كُلْ أَ 
 [ .  855] خ : 

هَا وَا تىلْكَ الْبَ قْلَةى الث ومى  فى  لََْ نَ عْدُ أَنْ فتُىحَتْ خَيْبََُ فَ وَقَ عْنَا أَصْحَابَ رَسُولى اللَّهى  ) قاَلَ  سَعىيدٍّ أَبِى عَنْ  ن ْ يَاع  فأََكَلْنَا مى لنهاسُ جى
ئًا فَلَا يَ قْرَبَ نها فى  ف َ الر ىيحَ   سُولُ اللَّهى دى فَ وَجَدَ رَ شَدىيدًا ثُهُ رحُْنَا إىلََ الْمَسْجى أَكْلًا   قَالَ » مَنْ أَكَلَ مىنْ هَذىهى الشهجَرَةى الْخبَىيثَةى شَي ْ

دى « ه  اسُ حُر ىمَتْ فَ قَالَ النه  الْمَسْجى ن ههَا  لَكى وَ   لى اللَّهُ أَحَله  تَْرىيُم مَا » أيَ  هَا النهاسُ إىنههُ ليَْسَ بيى فَ قَالَ   حُر ىمَتْ. فَ بَ لَغَ ذَاكَ النهبى
 ( . شَجَرَة  أَكْرَهُ رىيَُهَا 

 ========== 
نَا الْاجة، )  نَا ا) -رحمه الله-قال العيني (  فأَكَلْنا منها فغَلَبَ ت ْ ع في ومن جملة الحاجة: الجوع، وأصْرح منه ما وق (لحاجةفغَلَبـَتـْ

 .  ياع« الحديث رواه البيهقياس جقْلَة والنالب ـَفي هذه حت خيبر، فوقعنا  سعيد: »لم نَـعْدُ أنْ فتُحديث أبي
َ بىقىدْرٍّ(   وهو ما يطبخ فيه. بكسر القاف )أُتى
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 المراد الريح الكريهة. )فَ وَجَدَ لََاَ رىيًُا( 
 م. في مسللأنصاري كما جاء قال الحافظ: المراد بالبعض أبو أيوب ا( ر ىبوُهَا إىلََ بَ عْضى أَصْحَابىهى كَانَ مَعَهُ )فَ قَالَ ق َ 

 أي: لأني. ( كُلْ فإَىني ى )
ي(  ي مَنْ لَا تُ نَاجى  ، وهم الملائكة. أسُار من لا تُسار )أُنََجى

 راهة؟و بصلاً أو كراثاً، وهل هذا النهي للتحريم أو للكفي هذه الأحاديث النهي عن إتيان المسجد لمن أكل ثوماً أ  - 1
وكذلك الملائكة، فإن  ذر ودرءاً لإيذاء المصلين يستق للمسجد عماناً هية صو ي للكراهة التنزيذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذا النه
 الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.

 .   يحرم عليهفإن أتى المساجد كره له ذلك، ولم :   قال ابن قدامة
 . المذهب … على الصحيح من: قال ف الإنصاف 

 هي للتحريم.وذهب بعض أهل العلم إلى أن الن
 . لكراث حلال، إلا أن من أكل منها شيئًا فحرام عليه أن يدخل المسجد حتَّ تذهب الرائحةصل واالثوم والبو م: بن حز قال ا

 وهذا هو القول الراجح.
 المسجد أمر إذا وجد ريحها من الرجل في د رأيت النبي قال )لق أن عمر بن الخطاب  صحيحهويدل عليه ما راه مسلم في 

 (. البقيعإلى به فأخرج 
 من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله.  إذ الأصل فيه المنع والتحريم، وممن أفتَّ بذلك لًا عن ظاهر نهيه ذا فضه

 د.ا له رائحة مؤذية وكريهة أن يدخل المساجيجوز لمن أكلهما أو أحدهما أو ما شابِهما مم  ك فلاوعلى ذل
 ث لا يجوز له الذهاب إلى المسجد؛ لأنه يؤذي الناس بذلك والنبي بصل أو الكراأو الكل الثوم من يأ: قال الشيخ ابن بِز

خراج من  أمر بإ مسجدنا، وليقعد في بيته(، وثبت أنه عتزل )من أكل ثوماً أو بصلًا فليعتزلنا ولي نهى عن ذلك، وقال 
أن يتعاطى الكراث أو الثوم للمسلم  م(، فلا يجوز نو آدتأذى منه با يل )إن الملائكة تتأذى ممتعاطى هذه الأمور عن المسجد، وقا

 أو البصل أن يصلي مع المسلمين لأنه يؤذيهم بذلك. 
أنه عام في كل )مسجدنا( لكن الصحيح  لقوله  د رسول الله بمسج ذهب بعض العلماء إلى أن النهي خاص - 2

 مسجد.
 (. )فلا يقربن المساجدؤيده رواية أحمد وي
د( هَذَا تَصْرييح يَـنـْهَى مَنْ أَكَلَ الثّـَوْم وَنحَْ نْ أَكَلَ مينْ ه )مَ : قوللنوويال اق عَنْ دُخُول  وه  هَذيهي الشَّجَرةَ يَـعْنِي الثّـَوْم فَلَا يَـقْرَبَنَّ الْمَسَاجي

د، وَهَذَا مَذْهَب  ّ أَنَّ النـَّهْ اء: ض الْعُلَمَ بَـعْ الْقَاضيي عييَاض عَنْ مَا حَكَاهُ  الْعُلَمَاء كَافَّة إيلاَّ كُلّ مَسْجي د النَّبيي    ي خَاصّ فيي مَسْجي
دنَا( وَحُجَّة ا ليقَوْليهي  د(.هُور: )فَلَا يَـقْرَبَنَّ الْجمُْ فيي بَـعْض ريوَايَات مُسْليم: )فَلَا يَـقْرَبَنَّ مَسْجي  لْمَسَاجي

د ذلك بأنه كان ل، وربما يتأكالرسو صوص بمسجد ي مخه بعضهم في أن هذا النه: قوله )مسجدنا( تعلق بال ابن دقيق العيدوق
لجنس مهبط الملك بالوحي والصحيح المشهور خلاف ذلك، وأنه عام لما جاء في بعض الروايات )مساجدنا( ويكون مسجدنا ل

 ا. كله  ، وذلك يوجد في المساجدأذي الآدميين أو بتأذي الملائكة الحاضرينهي معلل: إما بتأو لضرب المثال، فإن هذا الن
من   اختلف العلماء في معنى هذا الحديث: فقال بعضهم: إنما خرج النهي عن مسجد النبي  -ه اللهرحم- البَ ن عبدوقال اب

 .   فيه على النبي  ونزوله  أجل جبريل 
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ها سواء؛ وحي في ذلك وغير لائكة الء، وم ذلك سواه فيوسائر المساجد غير  : مسجد النبي -وهم الأكثرون-وقال آخرون 
أذى ولا يحل  وم«آدم، وقال: »إن الملائكة تتأذَّى بما يتأذَّى منه بنو آدم«، وقال: »يؤذينا بريح الثلأنه قد أخبر أنه يتأذى بنو 

 . الجليس المسلم حيث كان
 كة.لائقوله لبعض أصحابه )كل فإني أناجي من لا تناجي( المراد الم  - 3

 ليس بمحرم(. قال )أستحي من ملائكة الله و  ن النبي يمة وابن حبان أد ابن خز وقد جاء عن
 رواية )فإني لست كأحد منكم، إني أخاف أن أوذي صاحبي(.وفي 

ين لمصلالأشياء، الرائحة الكريهة التِ تصدر عنها، فإن فيها إيذاء لإتيان المسجد لمن أكل من هذه  ة في النهي عنأن العل - 4
 لون، كما في الرواية الأخرى. يتأذى منه المص تأذى مماوالملائكة ت

يّ يث جَابيري بْني كما في حد   -اثَ رَّ وَقاَلَ مَرَّةً مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُ -  هَذيهي الْبـَقْلَةي الثُّومي نْ أَكَلَ مينْ قاَلَ )مَ   عَبْدي اللَّّي عَني النَّبيي
دَنَا فَ  رَبَنَّ فَلَا يَـقْ   نُو آدَمَ(.هُ ب ـَإينَّ الْمَلائَيكَةَ تَـتَأَذَّى مميَّا يَـتَأَذَّى مينْ مَسْجي

د ل عَلَى مَنْع آكيل الثّـَوْم وَ دييث دَليي: قاَلَ الْعُلَمَاء: وَفيي هَذَا الحَْ قال النووي نَّهُ مَحَلّ لأيَ  -وَإينْ كَانَ خَالييًا  -نَحْوه مينْ دُخُول الْمَسْجي
 مي الْأَحَادييث. كَة، وَليعُمُو لْمَلَائي ا

، وَلَكىن ههَا شَجَ أيَ  هَا النهاس إىنههُ ليَْ ) وْله ق ـَ  - 5  ( رىيُهَارَة أَكْرَهُ سَ لى تَْرىيم مَا أَحَله اللَّه لى
َراَمٍ، وَهُوَ إيجمَْ : فييهي دَ قال النووي   ايخْتـَلَفَ أَصْحَابنَا فيي الثّـَوْم هَلْ كَانَ حَراَمًادْ ا سَبَقَ، وَقَ بيهي كَمَ نْ يُـعْتَدُّ اع مَ لييل عَلَى أَنَّ الثّـَوْم ليَْسَ بحي

لتَّحْرييمي يَـقُول:  حَرَّمٍ عَلَيْهي ا الْحدَييث أنََّهُ ليَْسَ بميُ وَظاَهير هَذَ أمَْ كَانَ يَتْْكُهُ تَـنـَزُّهًا. ؟  عَلَى رَسُول اللَّّ   راَد ليَْسَ ليي لْمُ اوَمَنْ قاَلَ باي
 )نووي( أمَُّتِي مَا أَحَلَّ اللَّّ لَهاَ. أُحَريّم عَلَى أَنْ 

 ثوماً أو بصلًا ... (. )من أكل  لقوله  
 ... (.  في الحديث ) ... وليس بمحرم ولقوله  

 ي من لا تناجي(. أناج لبعض أصحابه )كل فإني ه ولقول
الفقه والحديث إلى إباحة أكل  المسلمين من أهلر علماء الأمصار، وجمهو هاء ذهب جماعةُ فق  -رحمه الله - قال ابن عبد البَ

 الثوم.
هور الفتوى ة العلماء وجماختلف العلماء في معنى هذا الحديث والأخذ به، فذهب عام -الله رحمه- وقال القاضي عياض

بهها، وأن النهي عن كل هذه الخضر؛ الثوم والبصل واوالسلف إلى إباحة أ بتحريم لها،   كلها ليسالمساجد لمن أ حضورلكراث وشي
  ( من لا تناجيفإني أناجي ): بالعلة التِ ذكرها من قوله إياها لمن حضره من أصحابه، وتّصيصه نفسه دليل إباحة النبي وب

 ( .  حل الله، ولكنِ أكرههاليس لي تُريم ما أ)   وبقوله
كَلَام ( سََّْاهَا خَبييثَة ليقُبْحي راَئيحَتهَا. قاَلَ أهَْل اللُّغَة: الْخبَييث فيي  رَة الْخبَىيثةَأَكَلَ مىنْ هَذىهى الشهجَ نْ مَ ) قال النووي: قَـوْله  - 6

  طعََام أوَْ شَراَب أوَْ شَخْص.ل أوَْ أوَْ مَاالْمَكْرُوه مينْ قَـوْل أوَْ فيعْل  الْعَرَب 
 صلون. تتأذى منها الملائكة أو المهة ل ذي رائحة كرييلحق بِذه الأشياء ك - 7

  ( وثبت عنه يصل في بيتهنا ولأنه قال )من أكل ثوماً أو بصلًا فلا يقربن مسجد  : ثبت عن رسول الله ابن بِز قال الشيخ 
ان الثوم والبصل، كشارب الدخيهة حكمه كحكم ذى مما يتأذى منه بنو الإنسان( وكل ما له رائحة كر الملائكة لتتأأنه قال: )إن 

  مل ما ا يؤذي جليسه. فإنه يكره له أن يصلي مع الجماعة. وينهى عن ذلك حتَّ يستعبطه أو غيرهما ممومن له رائحة كريهة في إ
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ما التدخين  يؤدي ما أوجب الله عليه من الصلاة في الجماعة، أالاستطاعة حتَّ هذه الرائحة ويجب عليه أن يفعل ذلك مع يزيل
 ثيرة في الدين والبدن والمال.ه من المضار الكركه في جميع الأوقات لما فيمحرم مطلقاً ويجب عليه ت فهو

( وبوب مسجدنا ثلاثاً  ن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربنة )من خزيم: وقع في حديث حذيفة عند بقال ابن حجر - 8
ذلك )ثلاثاً(   لاثاً( يتعلق بالقول أي قاللاحتمال أن يكون قوله )ث لثوم وفيه نظر،عليه توقيت النهى عن إتيان الجماعة لآكل ا

 ل هذا هو الظاهر لأن علة المنع وجود الرائحة وهي لا تستمر هذه المدة.ب
 اً لأذيته. ل البصل أو الثوم لا يحضر الجماعة، دفعمن أكأن  - 9
كان من عادته أن يصلي مع   ويكتب له أجر الجماعة إذاالمريض معذور  لفرق بينه وبين المريض الذي لا يستطيع أن يحضر، أنفا
 ذيته.ل البصل والثوم فلا يكتب له أجر الجماعة، لأنه لا يحضر للجماعة دفعاً لألجماعة، وأما آكا

إذا وجد ريحها في المسجد أمر بإخراج من  ذلك كان منها حكمه، ولقال الحافظ: حكم رحبة المسجد وما قرب  - 10
 .  عمر  لبقيع كما ثبت في مسلم عنوجدت منه إلى ا

ذَا وَجَدَ  إي  أيَْتُ رَسُولَ اللَّّي ومَ لَقَدْ رَ هَذَا الْبَصَلَ وَالثُّ لاَّ خَبييثَـتَيْني هَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْني لَا أرَاَهُماَ إي  إينَّكُمْ أيَّـُ ... ثُمَّ عمر قال )عن 
دي أمََرَ بيهي  فيي يَحهُمَا مينَ الرَّجُلي ري  هُمَا طبَْخاً(. لَى الْبَقييعي فَمَ  فأَُخْريجَ إي الْمَسْجي تـْ  نْ أَكَلَهُمَا فَـلْيُمي

 (.  لَا يُصَل ىيَنه مَعَنَارَبْ نَا، أَوْ قْ  أَكَلَ مىنْ هَذىهى الشهجَرَةى فَلاَ ي َ مَنْ قوله ) - 11
نْهُ النـَّهْي عَنْ سَائير يَن، وَإينْ كَ نْ حُضُور مَُْمَع الْمُصَليّ لَ الثّـَوْم وَنَحْوه عَ نَهْي مَنْ أَكَ : فييهي: قال النووي د، وَيُـؤْخَذ مي انوُا فيي غَيْر مَسْجي

 لْعيبَادَات وَنَحْوهَا كَمَا سَبَقَ.مََُاميع ا
مَن أكل  ئم وما أشبهها، لا يقربِا س العلم والولالاة أو غيرها؛ كمجالعلى أن مُتمع الناس حيث كان لص : يدل القرطب وقال

 كريهة تؤذي الناس، ولذلك جمع بين الثوم والبصل والكراث في حديث جابر.  ه؛ مما له رائحةالثوم وما في معنا
 ( .  رهاثى كُ البَصَلى والأكل عن   نَى رسول الله  )  ه قول-12

ء دون الموقد قيل: إن المكروه منه  :-رحمه الله- ال الخطابيق  . طبوخالنَِّ
ءظاهر هذه الأحاد -رحمه الله - وقال القسطلاني خ، لكن عند أبي داود من حديث عليٍّ »نهى عن أكل  والمطبو  يث شامل للنَِّ

 .  لبصلالأنه حينئذٍ تزول رائحته الكريهة، لا سيما الثوم إلا مطبوخًا«؛ 
ء، كمالمراد  ( نَهَى عن أكل البصل)  -ه اللهرحم- نعاني قال الصو   كله مطبوخًا.  جاء عن ابن عمر أنَّه كان يأا بينته رواية البخاري، و به النَِّ

 ن فيها أحد؟كوهل يدخلها )يعنِ: المساجد( من أكل الثوم إذا لم ي -رحمه الله- قال الباجي -13
 .  ئكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدمفإن الملا:     وعندي أنه لا يجوز ذلك؛ لقوله 

د وإن كان خاليًا؛ لأنه  ه من دخول المسجليل على منع آكل الثوم ونحو لعلماء: وفي هذا الحديث دقال ا -ه الله رحم- وويوقال الن
 محل الملائكة، ولعموم الأحاديث.

 واستدلوا بوجوب إخراجه :
، إذا يت رسول الله راهما إلا خبيثتين. هذا البصل والثوم. لقد رألا أ لون شجرتينتأكإنكم، أيها الناس!  ...في قول عمر )

 ( . ن أكلهما فليمتهما طبخًاإلى البقيع. فم  جل في المسجد، أمر به فأخرجوجد ريحهما من الر 
 فلو كان له حق في دخول المسجد لم يخرج منه بِذه الصورة.

 ( .  يقربن مسجدناثوم فلا نِ المن أكل من هذه الشجرة يع)   وبقوله 
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ه طَبَ يَ وْمَ الْجمُُعَةى فَ أَنه عُمَرَ بْنَ الْخطَهابى خَ  ) عَنْ مَعْدَانَ بْنى أَبِى طلَْحَةَ  رأَيَْتُ كَأَنه دىيكًا   وَذكََرَ أَبَِ بَكْرٍّ قاَلَ إىني ى  اللَّهى  ذكََرَ نَبى
لَافَ تَ هُ كُنْ لىيُضَي ىعَ دىينَ أَنْ أَسْتَخْلىفَ وَإىنه اللَّهَ لََْ يَ  ورَ أَجَلىى وَإىنه أَقْ وَامًا يََْمُرُونَنيى  حُضُ لَا أُراَهُ إىلاه  ثَلَاثَ نَ قَرَاتٍّ وَإىني ى  نَ قَرَنيى  هُ وَلَا خى

لَ بيى  وَلَا الهذىى بَ عَثَ بىهى نبَىيههُ  َ رَسُولُ اللَّهى تهةى الهذى أَمْر  فاَلخىْلَافَةُ شُورَى بَيْنَ هَؤُلَاءى الس ى  فإَىنْ عَجى هُمْ راَضٍّ   ينَ تُ وُف ى وَهُوَ عَن ْ
سْلَامى فإَىنْ فَ عَلُوا ذَلىكَ فأَُولئَىكَ أَعْدَاءُ اللَّهى  ي هَذَا الَأمْرى أَنََ ضَرَبْ تُ هُمْ بىيَدى  طْعَنُونَ فى  أَقْ وَامًا يَ أَنه قَدْ عَلىمْتُ  إىني ى وَ   هَذىهى عَلَى الإى

ئًا أَهَمه عىنْدى   إىني ى الْكَفَرَةُ الض لاهلُ ثُهُ  الْكَلالََةى  ءٍّ مَا راَجَعْتُهُ فى يْ شَ  فى   عْتُ رَسُولَ اللَّهى اجَ نَ الْكَلالََةى مَا رَ مى  يلَا أَدعَُ بَ عْدىى شَي ْ
رى  فى  الهتى  مَرُ أَلَا تَكْفىيكَ آيةَُ الصهيْفى فَ قَالَ » يَا عُ  يصَدْرى   طعََنَ بِىىصْبَعىهى فى فىيهى حَتَّه  ءٍّ مَا أَغْلَظَ لى يْ شَ  فى  وَمَا أَغْلَظَ لى  آخى

اَ مَنْ يَ قْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَ قْرَأُ الْقُرْآنَ ثُهُ قاَلَ  إىني ى وَ الن ىسَاءى «. رةَى سُو  يهةٍّ يَ قْضىى بِى أُشْهىدُكَ   للههُمه إىني ى ا إىنْ أَعىشْ أَقْضى فىيهَا بىقَضى
اَ بَ عَثْ تُ هُمْ  صَارى وَإىني ى عَلَى أمَُرَاءى الَأمْ  ئَ هُمْ   عَل ىمُوا النهاسَ دىينَ هُمْ وَسُنهةَ نبَىي ىهىمْ لَيْهىمْ وَلىي ُ وا عَ عَلَيْهىمْ لىيَ عْدىلُ  إىنَّه مُوا فىيهىمْ فَ ي ْ وَيَ قْسى
 وَالث ومَ لَقَدْ  هَذَا الْبَصَلَ  يْنى هُمَا إىلاه خَبىيثَ تَ سُ تََْكُلُونَ شَجَرَتَيْنى لَا أَراَ مىنْ أَمْرىهىمْ ثُهُ إىنهكُمْ أيَ  هَا النهاا أَشْكَلَ عَلَيْهىمْ وَيَ رْفَ عُوا إىلََه مَ 

دى أَمَرَ بىهى فأَُخْرىجَ إىلََ  إىذَا وَجَدَ رىيَُهُمَا مىنَ الرهجُلى فى  رأَيَْتُ رَسُولَ اللَّهى   هُمَا طَ الْمَسْجى ت ْ  ( .  بْخًا الْبَقىيعى فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَ لْيُمى
 ========== 

 . يّ، ثقة   لْيـَعْمَريّ الشام ال: ابن طلحة، ايق  (  بْنى أَبِى طلَْحَةَ عَنْ مَعْدَانَ ) 
 .   (  طهابى   عُمَرَ بْنَ الخَْ أَنه  )

ه )  ه: إلا ثم إنّ رسول  لوقو  (..بالحقّ، وأنزل عليه الكتاب. إن اللَّّ بعث محمدًا )  ه البخاريّ قول جاء عند (  اللَّهى فَذكََرَ نَبى
 رسوله. وا: عبد اللَّّ و وني كما أطُريي عيسى ابن مريم، وقولقال: "لا تُطر  اللَّّ 

 ، أي ذكره بالخير وأثنى عليه. ( وَذكََرَ أَبَِ بَكْرٍّ  
 في المنام . ( رأَيَْتُ  قاَلَ إىني ى ) 
ذي قتله، وهو أبو  ل ليلْعيلْج المثا الذي أرُيه عُمر : هذا الديك -هُ اللَُّّ رَحميَ -ل القرطب  قا (ثَلَاثَ نَ قَرَاتٍّ  كَأَنه دىيكًا نَ قَرَنيى )  

حدّادًا نقّاشًا، وكان من شأنه ما ذكره البخاريّ وغيره، وهو أنه وثب على  لُؤْلُؤَة، غلام المغيرة بن شُعبة، وكان مُوسيًّا، وكان نََاّراً
نه نِ الكلب ظاناًّ مقتلنِ، أو أكل ، فطعنه ثلاث طعََنات، فصاح عمر": فيهابعد أن دخل عمر ، وهو في صلاة الصبح، عمر 

بالناس، ثم إن العيلْج وَثَبَ، وفي يده سكيّين ذات طرفين، لا يمرّ عمر عبد الرحمن بن عوف، فكمّل الصلاة  أنه كلب  عضَّه، فتناول
ةً كانت  عليه رجل  خَيصت منهم تسعة، وقيل: سبعة، فطرَحَ ا، مثلاث عشر رجلًا  الًا إلاَّ طعنه، حتَّ طعََن على أحد يمينًا ولا شمي 

 رأسه، وهو الذي كان طرح عليه الخميصة.    عليه، فلما رأى الْعيلْج أنه مأخوذ  نَحَرَ نفسه، وحزَّ عبد الرحمن بن عوف
جَليي( أي   حُضُورَ أَ )إيلاَّ   ما رأيته من نَـقَرات الديك فسير ة، أي لا أظنّ تز )لَا أرُاَهُ( بضمّ الهم( ي ورَ أَجَلى لَا أُراَهُ إىلاه حُضُ  وَإىني ى ) 

 .   إلاَّ كونها إشارةً إلى قرب موتي
 ر الأمة. أجعل خليفة يقوم مقامي في أم: أي   ( أَنْ أَسْتَخْلىفَ  وَإىنه أَقْ وَامًا يََْمُرُونَنيى  )

لَ بيى )   .إن حلّ بي الموت  أي :( ر  أَمْ  فإَىنْ عَجى
َ رَسُولُ اللَّهى لهذىينَ ت ُ تهةى اشُورَى بَيْنَ هَؤُلَاءى الس ى ةُ فاَلخىْلَافَ )  هُمْ راَضٍّ  وُف ى ، وعثمان بن والستّة هم: عليّ بن أبي طالب (وَهُوَ عَن ْ

، وسعد بن أبي وقاّص، وعبد ا  . لرحمن بن عوف عفّان، والزبير بن العوّام، وطلحة بن عبيد اللَّّ
 ن أقاربه، فتورعّ عن إدخاله، كما تورعّ عن إدخال ابنه  رة؛ لأنه مهم، وإنْ كان من العشمع يدُخل سعيد بن زيدوإنما لم 
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 .عبد اللَّّ 
مر الذي أصدره في وصيتّه ( أي الألْأَمْري حون ويعَييبون )فيي هَذَا ايقد: أي  (  هَذَا الَأمْرى  قَدْ عَلىمْتُ أَنه أَقْ وَامًا يَطْعَنُونَ فى  وَإىني ى ) 

 .  ة شُورَى بين هؤلاء الستّة الخلاف أمر جعله الآن، وهو 
والمراد أنهم ليسوا من السابقين   حاربتهم، وقاتلتهم على أن يدخلوا في الإسلام، : أي  (مى هَذىهى عَلَى الإىسْلاَ  ي أَنََ ضَرَبْ تُ هُمْ بىيَدى  )
 .  قريبو العهد بهدمه فيه، بل هم  لأولين إليه، ولا ممن رسخ قا

 .  لطعن في هذا الأمر، وأرادوا إثارة الفتنا: أي   ( ذَلىكَ فإَىنْ فَ عَلُوا ) 
َهُ اللَُّّ -قال النووي   ( رَةُ الض لاهلُ  الْكَفَ فأَُولئَىكَ أَعْدَاءُ اللَّهى  ) ، وإن لم يستحلّوا : معناه: إن استحلّوا ذلك فهم كَفَرةَ  -رَحمي ل   ضُلاَّ

 عل الكفرة، أي فُخُذوا على أيديهم.  ذلك، ففعلهم كف
 أي : لا أترك .( لاَ أَدعَُ    إىني ى ثُهُ  )

  . أي : بعد موتي  ي (بَ عْدى ) 
ئًا أَهَمه عىنْدى )  أبي بكر الصديق، وعمر،  فورثته كلالة ، هذا قول فإذا مات الرجل، وليس له وَلَد  ولا والد، (مىنَ الْكَلالََةى  يشَي ْ

 .  العلميّ، وجمهور أهل وعل
 حكام الدين .من أ( ءٍّ يْ شَ   فى    مَا راَجَعْتُ رَسُولَ اللَّهى ) 
 . أي : في بيان حكمها   ( الْكَلالََةى  مَا راَجَعْتُهُ فى ) 
رى سُ  فى  يَا عُمَرُ أَلَا تَكْفىيكَ آيةَُ الصهيْفى الهتى  : فَ قَالَ )  للَّّ  لَتْ فيي الصَّيْف ، وَهييَ قَـوْل ايةَ الَّتِي نَـزَ مَعْنَاهُ : الْآ  (  سَاءى ورةَى الن ى آخى

رهَا  ُ يُـفْتييكُمْ فيي الْكَلَالَةي { إيلَى آخي  . تَـعَالَى : } يَسْتـَفْتُونَك قُلْ اللَّّ
اَ مَنْ يَ قْرَأُ الْقُ  وَإىني ى )  يهةٍّ يَ قْضىى بِى َهُ اللَُّّ -قرطب  قال ال ( رْآنَ  وَمَنْ لَا يَ قْرَأُ الْقُ رْآنَ إىنْ أَعىشْ أَقْضى فىيهَا بىقَضى على  : هذا يدلّ -رَحمي

ح ذلك على غاية  مَ ذلك، وأنه أ فَهي أنه كان اتّضح له وجهُ الصواب فيها، وأنه كان قد استعمل فيكْرهَ فيها حتَّ راد أن يوضيّ
 ولم يُـرْوَ عنه فيها شيء  من ذلك.  ،وانع، ثم فاجأته المنيّة والم الإيضاح، ولم يتمكّن من ذلك في ذلك الوقت الحاضر للعوائق

   إن شاء اللَّّ تعالى.ضعه وسيأتي ذلك في مو  .ينالسلف لفهم الآيتين، وأوضحوا ذلك، فتبينَّ الصبح لذي العين اءلكن قد اهتدى علم
 . ن المدينةر المسلمين النائية مولّاهم على أمصاالذين : أي  (الَأمْصَارى   رَاءى أُشْهىدُكَ عَلَى أمَُ  اللههُمه إىني ى  ثُهُ قاَلَ ) 
يَا خبيثتين؛ لقبح رائحتهما، وتقدّم أن الخبيث في اللغة: هو  ( خَبىيثَ تَيْنى ي  هَا النهاسُ تََْكُلُونَ شَجَرَتَيْنى لَا أَراَهُمَا إىلاه ثُهُ إىنهكُمْ أَ )  سْيُّ

 .  أو غير ذلك فعل، المكروه من قول، أو 
 أي : البصل والثوم . ( يَُهُمَا إىذَا وَجَدَ رى  لَقَدْ رأَيَْتُ رَسُولَ اللَّهى  لَ وَالث ومَ هَذَا الْبَصَ ) 
 خارج القاف: مقبرة المدينة، وإنما أُخرج إلى ذلك المكان البعيد، ولم يتْك الموحّدة، وكسربفتح  (  الْبَقىيعى أَمَرَ بىهى فأَُخْرىجَ إىلََ ) 

 ةً أخرى. حتَّ لا يعود مرّ  المسجد؛ تشديدًا في تأديبه
هُمَا طَ )  ت ْ  حتَّ تذهب ريحتهما . (  بْخًا فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَ لْيُمى
 ل المسجد . الحديث دليل على النهي لمن أكل ثوماً أو بصلًا أن يدخ-1
 س . ة فلا بأ لكريهلكن لو زالت ريحتهما بطبخ أو باستعمال بعض الأشياء التِ تزيل الرائحة ا-2

، ونحوها ولم  وكراثاً  أو بصلاً  أكل ثوماً ومنها : أن يكون أعذار التخلف عن صلاة الجماعة :  ه الله وهو يذكر رحم قال النووي
 (المجموع )  .ر ذع لا ريح له : فلا مكنته ، أو كان مطبوخاً فإن أ .. زالة الرائحة بغسل ومعالجة .يمكنه إ
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 .ء دون المطبوخ قيل: إن المكروه منه النَِّ   وقد : -رحمه الله- قال الخطابيو 
ء والمطبوخ، لكن عند أبي داود من حديث عليٍّ »نهى عن أكل ظاهر هذه الأحاديث شام : -رحمه الله- وقال القسطلاني ل للنَِّ
 .  ا«؛ لأنه حينئذٍ تزول رائحته الكريهة، لا سيما البصلالثوم إلا مطبوخً 
ء، كما بينت( المراد به الن أكل البصلى عنهََ ) :-رحمه الله- وقال الصنعاني ه رواية البخاري، وجاء عن ابن عمر أنَّه كان يأكله  نَِّ

 مطبوخًا.
وجدت  ها في المسجد أمر بإخراج من إذا وجد ريح منها حكمه، ولذلك كان قال الحافظ: حكم رحبة المسجد وما قرب -3

 .  لبقيع كما ثبت في مسلم عن عمر منه إلى ا
ذَا وَجَدَ إي   ومَ لقََدْ رأَيَْتُ رَسُولَ اللَّّي يثَـتَيْني هَذَا الْبَصَلَ وَالثُّ لاَّ خَبي هَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْني لَا أرَاَهُماَ إي إينَّكُمْ أيَّـُ  عن عمر قال ) ... ثُمَّ 

دي  يَحهُمَا مينَ الرَّجُلي فيي ري  هُمَا طبَْخاً(. نْ لْبَقييعي فَمَ لَى ارَ بيهي فأَُخْريجَ إي أمََ الْمَسْجي تـْ   أَكَلَهُمَا فَـلْيُمي
 مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب :-4

 رؤيا تدل على قرب أجله .  رأى عمر
 . الباب  حديث كما في 

 لذي الحجة .  بقينوزاد ابن أبي شيبة : قال : فخطب بِا عمر يوم الجمعة وأصيب يوم الأربعاء لأربع 
نْبَري يَـوْمَ الْجمُُعَةي فَحَميدَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخطََّابي قاَمَ عَلَى  )مَعْدَانَ بْني أَبيي طلَْحَةَ الْيـَعْمَريييّ عَنْ ام أحمد : وفي مسند الإم اللََّّ وَأثَْنَى الْمي

أيَْتُ رُؤْيَا لَا أرُاَهَا إيلاَّ لحيُضُوري أَجَليي ، رأَيَْتُ كَأَنَّ دييكًا  ثُمَّ قاَلَ : رَ  ، وَذكََرَ أَبَا بَكْرٍ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  عَلَيْهي ثُمَّ ذكََرَ رَسُولَ اللهي صَلَّى اللَُّّ 
يَ اللَُّّ عَنـْهُ امْرَأةَي أَبيي بَ هُ دييك  أَحْمَرُ ، فَـقَصَصْتـُهَا عَلَى أَسْْاَءَ بينْتي عُمَيْسٍ نَـقْرَتَيْني ، قاَلَ : وَذكََرَ ليي أنََّ  نَـقَرَنيي  :   مَا ، فَـقَالَتْ كْرٍ رَضي

يبَ يَـوْ ف ... يَـقْتـُلُكَ رَجُل  مينَ الْعَجَمي   ( .   مَ الَأرْبيعَاءي خَطَبَ النَّاسَ يَـوْمَ الْجمُُعَةي وَأُصي
 غوي : الديك رجل أعجمي من نسك الملوك .وفي شرح السنة للب

 .  ادَةً فيي سَبييليكَ وَاجْعَلْ مَوْتيي فيي بَـلَدي رَسُوليكَ ارْزقُْنِي شَهَ اللَّهُمَّ : قاَلَ  أنه  عَنْ عُمَرَ  روى البخاري :و 
نِ قتلًا في سبيلكَ، ووفاةً في بلد نبييّكَ". قالت: قلتُ: وأنََّّ ئلًا: "اللهم ارزقأم المؤمنين حَفْصَة رضيَ الله عنها يدعو قاسْعته و 

 مالك . رواه  .  تي بأمره أنََّّ شاءذلك؟ قال: "إنَّ الله يأ
 حُسْن ظنيّه بربيّه، ويقينه بقدرته جلَّ جلاله.  وهذا من 

 .  وحجَّ في العام الذي قتُل فيه، وسأل الله في حجَّته حُسْنَ الختام
  طْحَاءَ، وطرح عليها طرََفبْطيحْ، فكوَّم كومةً من بَ أنَّ عمرَ لما أفاض من مينى، أناخ بالأسييّب رحمه الله تعالى: فعن سعيدٍ بن الم 

، وضعفتْ قوَّتي، وانتشرتْ رعيَّتِ؛ فاقبضنِ إليكَ غير   ى عليها، ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم كبَرتْ ثوبه، ثم استلق سنِيّ
 .  ال سعيد: "فما انسلخ ذو الحجَّة حتَّ طعُينَ عٍ ولا مفريّط". ق مضييّ 

 قتله أبو لؤلؤة المجوسي . 
، وكََانَ مَملُْوكًا ليلْمُغييرةَي بْني شُعْبَةَ، وَ تيّفَاقي أهَْ باي أبَوُ لُؤْلؤَُةَ كَافير  وَ ابن تيمية :  قال يًّا مينْ عُبَّادي النيّيراَني ، كَانَ مَُُوسي سْلَامي كَانَ يَصْنَعُ لي الْإي

يـَهُمْ يُـقْديمُ إيلَى هُ الْمُسْليمُو انَ قَدْ رأََى مَا عَميلَ ، وَعَلَيْهي خَراَج  ليلْمُغييرةَي كُلَّ يَـوْمٍ أرَْبَـعَةَ دَراَهيمٍ، وكََ  لْأَرْحَاءَ ا هَْلي الذيّمَّةي، وَإيذَا رأََى سَبـْ   نَ بأي
هي مينْ ذَليكَ. الْمَديينَةي، يَـبـْقَى هي، فَـتـَوَقَّفَ عُمَ وَقَدْ رُوي  ... فيي نَـفْسي  أنَْ هي رُ، وكََانَ مينْ نييَّتي يَ أنََّهُ طلََبَ مينْ عُمَرَ أَنْ يكَُليّمَ مَوْلَاهُ فيي خَراَجي

، وَانتْيقَامًا ليلْكُفَّاري، ليمَا يكَُليّمَ  سْلَامي وَأهَْليهي، وَحُبًّا ليلْمَجُوسي يَن فَـتَحَ بيلَادَهُمْ، وَقَـتَلَ فَـعَلَ بِييمْ عُ هُ، فَـقَتَلَ عُمَرَ بُـغْضًا فيي الْإي مَرُ حي
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 .  رُؤَسَاءَهُمْ، وَقَسَّمَ أمَْوَالَهمُْ 
 ري :تفصيل مقتله في صحيح البخا وجاء

لْمَديينَةي  و بْني مَيْمُونٍ قاَلَ رأَيَْتُ عُمَرَ بْنَ الْخطََّابي نْ عَمْري ع مٍ باي ياَّ ى حُذَيْـفَةَ بْني الْيَمَاني وَعُثْمَانَ بْني وَقَفَ عَلَ قَـبْلَ أَنْ يُصَابَ بأي
قاَلَ فَمَا أتََتْ عَلَيْهي إيلاَّ راَبيعَة   ، دَعَنَّ أرَاَميلَ أهَْلي الْعيراَقي لَا يَحْتَجْنَ إيلَى رَجُلٍ بَـعْديي أبَدًَا لأَ مَنِي اللَُّّ لئَينْ سَلَّ : الَ عُمَرُ فَـقَ  ...حُنـَيْفٍ 

يبَ قاَلَ إي  نَهُ إيلاَّ عَبْدُ اللهي بْنُ حَتََّّ أُصي يبَ ،نّيي لَقَائيم  مَا بَـيْنِي وَبَـيـْ رَّ بَيْنَ الصَّفَّيْني قاَلَ اسْتـَوُوا حَتََّّ إيذَا لمَْ يَـرَ مَ وكََانَ إيذَا  عَبَّاسٍ غَدَاةَ أُصي
اَ قَـرأََ سُورةََ    لاَّ أَنْ كَبرََّ عَ النَّاسُ فَمَا هُوَ إي لَ ، أوَْ نَحْوَ ذَليكَ فيي الرَّكْعَةي الُأولَى حَتََّّ يَجْتَمي يوُسُفَ ، أوَي النَّحْ  فييهينَّ خَلَلًا تَـقَدَّمَ فَكَبرََّ ، وَرُبمَّ

عْتُهُ يَـقُولُ قَـتـَلَنِي ، أوَْ أَكَلَنِي  كيّيٍن ذَاتي طرََفَيْني لَا يمَُ  -فَسَمي يَن طعََنَهُ فَطاَرَ الْعيلْجُ بيسي اَلًا إيلاَّ طعََنَهُ  رُّ عَلَى أَحَدٍ يميَ الْكَلْبُ حي ينًا ، وَلَا شمي
نـْهُ حَتََّّ طعََنَ ثَلاثَةََ  عَة  ف ـَعَشَرَ رَجُلًا مَاتَ مي مَّا رأََى ذَليكَ رَجُل  مينَ الْمُسْليمييَن طرَحََ عَلَيْهي بُـرْنُسًا فَـلَمَّا ظَنَّ الْعيلْجُ أنََّهُ مَأْخُوذ  نَحَرَ لَ مْ سَبـْ

مَهُ فَمَنْ يلَيي عُمَ هُ وَتَـنَاوَلَ عُمَرُ يَ نَـفْسَ  دي رَى وَأمََّا ن ـَرَ فَـقَدْ رأََى الَّذيي أَ دَ عَبْدي الرَّحْمَني بْني عَوْفٍ فَـقَدَّ ي الْمَسْجي مُْ لَا يدَْرُونَ غَيْرَ   وَاحي فإَينهَّ
مُْ قَدْ فَـقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ وَهُمْ يَـقُولُونَ سُبْحَانَ اللهي سُبْ  قاَلَ يَا ابْنَ  مْ عَبْدُ الرَّحْمَني صَلاةًَ خَفييفَةً فَـلَمَّا انْصَرَفُواحَانَ اللهي فَصَلَّى بِيي أَنهَّ

مْدُ للّيَّي تُ بيهي مَعْرُوفاً الحَْ مَرْ لَنِي فَجَالَ سَاعَةً ثُمَّ جَاءَ فَـقَالَ غُلَامُ الْمُغييرةَي قاَلَ الصَّنَعُ قاَلَ نَـعَمْ قاَلَ قاَتَـلَهُ اللَُّّ لَقَدْ أَ نْظرُْ مَنْ قَـت ـَعَبَّاسٍ ا
سْلَامَ يَ الَّذيي لمَْ يَجْعَلْ مَنييَّتِي بييَدي رَجُلٍ  انْطلَيقْ إيلَى عَائيشَةَ أمُيّ الْمُؤْمينييَن فَـقُلْ يَـقْرَأُ عَلَيْكي عُمَرُ :  بْنَ عُمَرَ يَا عَبْدَ اللهي  ، ...دَّعيي الإي

بـَيْهي فَسَلَّمَ نْ يدُْفَنَ مَعَ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابي أَ لَسْتُ الْيـَوْمَ ليلْمُؤْمينييَن أمَييراً وَقُلْ يَسْتَأْذينُ الْمُؤْمينييَن فإَينّيي لَامَ ، وَلَا تَـقُلْ أمَييُر السَّ   صَاحي
هَا فَـوَجَدَهَا قاَعيدَةً تَـبْكيي بـَيْهي    الخَْطَّابي السَّلَامَ فَـقَالَ يَـقْرَأُ عَلَيْكي عُمَرُ بْنُ ،  وَاسْتَأْذَنَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيـْ وَيَسْتَأْذينُ أَنْ يدُْفَنَ مَعَ صَاحي

ي وَلأُ فَـقَالَتْ كُنْتُ  ي فَـلَمَّا أقَـْبَلَ قييلَ هَذَا عَبْ وثيرَنَّ بيهي  أرُييدُهُ لينـَفْسي دُ اللهي بْنُ عُمَرَ قَدْ جَاءَ قاَلَ ارْفَـعُونيي فأََسْنَدَهُ رَجُل  الْيـَوْمَ عَلَى نَـفْسي
 ( رواه البخاري .  يْءٍ أهََمُّ إيلَيَّ مينْ ذَليكَ ا كَانَ مينْ شَ قاَلَ الْحمَْدُ للّيَّي مَ  يْكَ قاَلَ الَّذيي تُيُبُّ يَا أمَييَر الْمُؤْمينييَن أذَينَتْ ليَْهي فَـقَالَ مَا لَدَ إي 
بـَتُهُ وكََانَ رَجُلًا مَهييبًا وكَُ  أَنْ أَكُونَ فيي الصَّ شَهيدْتُ عُمَرَ يَـوْمَ طعُينَ فَمَا مَنـَعَنِي قال ) عَنْ عَمْريو بْني مَيْمُونٍ و  نْتُ فيي فيّ الْأَوَّلي إيلاَّ هَيـْ

ُ حَتََّّ يَسْتـَقْبيلَ الصَّفَّ الْ يلَييهي وكََانَ  الصَّفيّ الَّذيي  راً ضَرَبهَُ مُقَدَّمَ بيوَجْهيهي فإَينْ رأََى رَجُلًا مُتـَقَديّمًا مينَ الصَّفيّ أوَْ  عُمَرُ لَا يكَُبريّ مُتَأَخيّ
 ( . لديّرَّةي فَذَليكَ الَّذيي مَنـَعَنِي مينْهُ باي 

 بالاتفاق .   23، وكان ذلك سنة :  بعد أن صدر من الحج  قتل بأربعة أياميصاب أيام ( أي : قبل أن ي قوله ) قبل أن
 . سنة   63، وهو ابن :  23ذي الحجة ، سنة : قال ابن الأثير : واستشهد يوم الأربعاء لأربع أو ثلاث بقين من  

مطابقًا، حيث طعنه العلج  له ثلاث نَـقَراتا فسّر به رؤياه نقر الديك ، وعلمه بتعبير الرؤيا، فقد وقع م بيان فضل عمر -5
 .  بأنه من الْمُحَدّثين ثلاث طعنات، فمات منها، وقد أخبر النبّي 

لَافَ تَهُ ضَي ىعَ دى وَإىنه اللَّهَ لََْ يَكُنْ لىيُ قوله ) -6  ( .  ينَهُ وَلَا خى
َهُ اللَُّّ -قال النووي   -لمَْ يستخلف؛ لأن اللَّّ   النبيّ لاف فحسن ، فإن ف فحسَن ، وإن تركتُ الاستخ: معناه: إن أستخل-رَحمي

 من يقوم به. الا يضيع دينه، بل يقُيم له  -عَزَّ وَجَلَّ 
َهُ اللَُّّ -وقال القرطب   اللَّّ  أن  من رسول اللَّّ ه من كتاب اللَّّ تعالى، وسْيَعه ؛ لأنه عَليمَ مما قد فَهيمَ ال ذلك عمر : إنما ق-رَحمي

نْكُمْ وَعَميلُوا  آمَنُوا ه على الدين كلّه، قال تعالى: }وَعَدَ اللَُّّ الَّذيينَ تعالى يستخلف المؤمنين في الأرض، ويُمكيّنُ لهم دينهم، ويظُهر  مي
اَتي ليََسْتَخْليفَنـَّهُمْ فيي الْأَرْضي كَمَا مينْ بَـعْدي نَّ لَهمُْ ديينـَهُمُ الَّذيي ارْتَضَى لَهمُْ وَليَـُبَديّلنَـَّهُمْ  وَليَُمَكيّنَ مْ  الَّذيينَ مينْ قَـبْليهي اسْتَخْلَفَ  الصَّالحي

، وتوكّلًا عليه. 55{ ]النور: ريكُونَ بيي خَوْفيهيمْ أمَْنًا يَـعْبُدُونَنِي لَا يُشْ   [ الآية، فقال ذلك ثقةً بوعد اللَّّ
 .  - عنهمارضي اللَّّ -، وأبو بكر، وعمر نحو ما قام به محمد  على  بأمر أمة محمد نا: القيام  والخلافة ه
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 تة .ى بين هؤلاء السعل الأمر شور ل جلم يستخلف ب أن عمر-7
تَّةي أمرَ تعييني الخليفةي شورى بين أ في جَعلي عُمَرَ :  قال ابنُ كثيٍّ  من هؤلاء على  ج أن يجعَلَها لواحدٍ : )تُرَّ ولئكَ السيّ

ى خيري هؤلاء، كما جَمعَكم على خيريكم بعد نبَييّكم ريدي اُلله بكم خيراً يجمَعْكم علالتَّعييني، وقال: »لا أتُمَّلُ أمَْرَهم حيًّا ومييّتًا، وإن يُ 
 ؛ ليكَونيه ابنَ زيَدي بني عَمريو بني نُـفَيلٍ؛ لأنَّه ابنُ  ورى سَعيدَ بنَ وَرَعيه لم يذكُرْ في الشُّ  « . ومن تَامي يَ أن يرُاعَى فيـُوَلىَّ ه، خَشي عَميّ

ه؛ فلذلك تركَه وهو أحَدُ العشَ عَ   .   رةي المشهودي لهم بالجنََّةي ميّ
:و    قال ابنُ بطهالٍّ

ُ
نيه، لكينْ جعَلَه ليمُعَيَّنيَن لا يخرجُُ  رَ على رجلٍ بعي سليمين، وإن لم يوقيفي الأمرأى أنَّ الاستخلافَ أضبَطُ لأمري الم

واهم فكان نوعًا من أنواعي الاستخلافي والعَقدي ع ط حالةً بين حالتيني خَشيةَ الفيتنةي بَـعْدَه، كما ، وإنما فَـعَل هذا عُمَرُ وتوسَّ نهم إلى سي
يّ  يَت بعد النَّبيي تَّةي؛ لئلاَّ اري ما قالوا، فوقتَ قَولي الأنص خُشي يّ لذلك جَعَل عُمَرُ الأمرَ مَعقودًا موقوفاً على السيّ يتْكَُ الاقتداءَ بالنَّبيي

 حَدي رفاً آخَرَ، وهو العَقدُ لألأمر إلى الشُّورى مع ما قام من الدَّليلي على فَضْلي أبي بكرٍ، وأخذ من فيعلي أبي بكرٍ طفي تَـرْكي ا
تَّةي  ه فَضْلَ السُّنـَّتَيني  السيّ  .  ليَجمَعَ لينـَفْسي

تةي مُتقاربًا؛الأ فرأى  أمَّا عُمَرُ :  وقال ابنُ تيَميهةَ  هم من الفَضيلةي ما ليس لبَعضٍ، فلذلك  مرَ في السيّ م وإن كان لبـَعْضي فإنهَّ
، فيكونُ مَنسوبًا إليه، فتَْكَ التعييَن  ا عَينَّ واحدًايست للآخَري، ورأى أنَّه إذالمفضولي مَزييَّة  أخرى ل فقد يحصُلُ بولايتيه نوع  مينَ الخلََلي

د  أحَ ، و خوفاً من اللهي تعالى تعييني قَّ بِذا الأمري منهم، فجَمَع بين المصلَحَتيني: بين تعيينيهم إذ لا أحقَّ منهم، وتَـرْكي عَليمَ أنَّه ليس واحي
 .  فه من التقصيري واحدٍ منهم ليما تّوَّ 

 مُامع الناس.  الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فينبغي للمسلم أن يكون طيب الرائحة عند حضور أماكن العبادة و -8
 على تآلف المسلمين، وإبعاد كل ما من شَأنه تنفيرهم أو تفريق جماعتهم.   الإسلام حرص-9

 ليد لمن أمْكَنه ذلك.  إزالة المنكر با-10
 أن يقوموا بمراقبة المساجد، ويعتنوا بنظافتها، ويوجهوا الناس إلى ذلك.  على ولاة الأمر -11
 على طهارة المسجد.  حرص عمر -12
 على النظافة الشخصية.  سلام بيان حرص الإ-13
نَحْوهَا ، وَهَذَا مَذْهَب مَنْ يُـعْتَدُّ بيهي مينْ الْعُلَمَاء ، لْعَنْكَبُوت وَ ة الْبـَقَرةَ ، وَسُورةَ ااء وَسُورَ دَلييل عَلَى جَوَاز قَـوْل : سُورةَ النيّسَ فييهي -14

عَقيد عَلَيْهي ، وكََا  جْماَع الْيـَوْم مُنـْ   ا يُـقَال : السُّورةَ الَّتِي ، إينمََّ  ع فيي الْعَصْر الْأَوَّل ، وكََانَ بَـعْضهمْ يَـقُول : لَا يُـقَال سُورةَ كَذَانَ فييهي نيزاَ وَالْإي
ّ يذُْكَرُ فيي يحَة ، وَاسْتيعْمَال النَّبيي لْأَحَادييثي الصَّحي بَـعْدهمْ مينْ عُلَمَاء عييَن فَمَنْ وَالصَّحَابةَ وَالتَّابي  هَا كَذَا ، وَهَذَا بَاطيل مَرْدُود باي

َنَّ الْمَعْنَى مَفْ  الْمُسْليمييَن ، وَلَا  ُ أعَْلَم . مَفْسَدَة فييهي ، لأي  هُوم وَاللَّّ
رؤيا عمر رضي الله عنه للديك الذي نقره ثلاث نقرات كانت من المبشرات أو  ،  سان قد يُشعر به بأماراترب أجل الإنق-15

 .  وقع الأمر كما ظن، إذ طعُن بعد ذلك واستشهد،  ها قرب أجلهالمنذرات التِ فهم من
 الصالحة قد تكون بشارة أو نذارة إذا الرؤيا، و  ب موتهر رؤياه بأنها علامة على قر فقد فسر عم،  إثبات مشروعية تعبير الرؤيا -16
 قت أصول الشرع. واف

 الأمر شورى بين الستة: نه، وإنما جعل لم يعيّن عمر خليفة بعي، ف مشروعية الشورى في اختيار الإمام -17
 .الرحمن بن عوف عبد - سعد بن أبي وقاص - عوامالزبير بن ال - طلحة بن عبيد الله  - علي بن أبي طالب- عثمان بن عفان

 الكبرى.وفيه أن أهل الفضل والعلم والرأي هم المرجع في القضايا -18
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 منقبة عظيمة لهم.  وهذه،    وهو عنهم راضٍ توفي  رسول الله   شهد لهم عمر بأن، حيث  فضيلة أصحاب الشورى الستة-19
 .  ومحاسبتهم على أداء الأمانة ار بمراقبته لهمعلى أمراء الأمصار« فيه إشعقوله: »وأشهدك ، ل رص عمر على محاسبة الولاةح-20

دى  لًا يَ نْشُدُ ضَالهةً فى عَ رجَُ نْ سَىَ مَ )  قال   قال :   عن أبي هريرة دَ لََْ تُبَْْ لَىَ رَدههَا اللَّهُ فَ لْيَ قُلْ لَا   الْمَسْجى  . (ذَا عَلَيْكَ فإَىنه الْمَسَاجى
دى فَ قَ  أَنه رجَُلًا نَشَدَ فى )بُ رَيْدَةَ عن  دُ   وَجَ لاَ :    النهبى ى قَالَ الَ مَنْ دَعَا إىلََ الْجمََلى الَأحْمَرى. ف َ الْمَسْجى اَ بنُىيَتى الْمَسَاجى دْتَ. إىنَّه

 . (هُ مَا بنُىيَتْ لَ لى 
==== ====== 

عَ رجَُلاً )   .  دامرأة فالحكم واحرض أنه سْع أيّ رجل، ولو فُ  ة ) رجل ( يعنِكلم  ( مَنْ سَىَ
 عنها ويرفع صوته يبحث عنها . ( أي يسأل  شُدُ يَ نْ  )

 .  من المواشي لضائع( هي ا ضَالهةً  )
ُ عَلَيْكَ  رَده لَا  )  ك ( .  رواية أبي داود ) لا أدّاها الله إلي وجدتّ ( وفيالثانية ) لاض قصده ، وفي الرواية ( دعاء بنقي هَا اَللَّه

 الأحمر . وجد الجمل : من ( أي   رى لْجمََلى الْأَحمَْ مَنْ دَعَا إىلََ ا) 
 ضالتك  وجدت  ، أي : لا( دعاء عليه  ) لَا وَجَدْتَ 

 إنشاد الضالة في المسجد .  تُريم ليل علىلحديث دا-1
 نهي للتحريم .عن ذلك ، والنهى  لنبي  الباب ، فالأحاديث  -أ

  وإذا رأيتم من  تجارتك ،  الله   أربحلوا : لا المسجد فقو  اع فيإذا رأيتم من يبيع أو يبت)    الله أن رسول  أبي هريرة وعن -ب
 ذي .( رواه التْميك الله عل  ضالة فقولوا : لا ردهاينشد 

بَغي لَهُ عَلَى مُخاَلَفَته وَعيصْيَانه وَي ـَعُقُوبةَ  هُوَ ف ـَ ، هَذَا نْ يُـقَال ميثْل ) لَا وَجَدْت ( وَأمََرَ أَ  قَـوْله  قال النووي رحمه الله : نْ اميعيهي أَ ي ليسَ نـْ
د لمَْ   : لَا وليَـقُ  ذََا . أوَْ  وَجَدْت فإَينَّ الْمَسَاجي د ليمَا بُ  وَجَدْت إي : لَا  يَـقُولتُبْنَ لهي اَ بنُييَتْ الْمَسَاجي  .    رَسُول اللَّّ نييَتْ لَهُ . كَمَا قاَلَهُ نمَّ

يها اسْه وأن يسبح له فيها  ويذكر فن ترفع أذن الله أ بيوت وقد ذكر الله تعالى المساجد بأنها: رحمه اللهعبد البر  ل ابنوقد قا
 ه . ما لم تبن لتنزه عن كل  ، فينبغي أنوالآصال ، فلهذا بنيت بالغدو 

 . م هذايعه المحر ه عقوبة له على صنندعو عليه بأن لا يجد ضالت أمرنا أن لأن النبي -د
 سجد، ن في المضالة الحيوال عن الحديث دليل على تُريم السؤا -رحمه الله- نعانيقال الص

 لمسجد فعية في المشهور عندهم إلى كراهة نشدان الضالة في انابلة والشالحنفية والمالكية والحذهب ا(  الموسوعة الكويتية )  اء فيج
على  ك« دعاءها الله عليلا ردقوله: »فليقل:  -اللهرحمه - أبو العباس القرطبقال . ( .. كَ لَا رَدههَا اللَّهُ عَلَيْ فَ لْيَ قُلْ )  قوله -2
 ه.نقيض مقصود معاقبة له في ماله علىناشد في المسجد بعدم الوجدان؛ فهو ال

 وله جهراً، وأنه واجب.   عليك«...، وظاهره أنه يقفليقل: »لا ردَّها الله  -رحمه الله- وقال الصنعاني
 . الله عليك دَّها يقول: لا وجدتَها ولا ر  ويُسن لسامعه أن -الله رحمه - ل الْجاويوقا
 لهذا ( . ) أن المساجد لم تبَن علل  د اللقطة أيضاً ، لأن النبي رم إنشايحو -3
في المسجد غير دل على أن الأصل ألا يعُمل ي (  يت المساجد لما بنيت له إنما بن)  قوله  -رحمه الله - قال أبو العباس القرطب-4
 .  رتكفقولوا: لا أربح الله تجا  أو يبتاعالمسجد بيع في رأيتم من ي إذا:  لصلوات، والأذكار، وقراءة القرآن؛ ولذلك قال ا

أي: بيوت الله، وهي  : لا وجدتَ؛ إن هذه البيوت«ينشد بعيراً فقالرجلًا سْع وفي رواية: »  -ه اللهرحم- القاريوقال الملا علي 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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رأسه« بفتح همزة وسكون لَع لًا أَطْ »أن رج وفي رواية: وها،يت له« أي: من الصلاة، وذكر الله، والتلاوة، ونحد »بنُيت لما بنالمساج
ما وجدتَ؛  :  ه رسول الله ا« أي: من دعاني مشيراً »إلى الجمل الأحمر؟« فقال لقال: مَن دعي: أدخله في المسجد »ف طاء، أ

وفي  ؟« ال،لجمل الأحمرإلى امسلم: »أن رجلًا نشد في المسجد، فقال: من دعا  ورواه بنيت له«إنما بنيت هذه المساجد لما 
 .  لا ردها الله عليك؛ فإن المساجد لم تُبْنَ لهذاجد، فليقل: من ينشد ضالة في المس صن الحصين للجزري، بلفظ: »وإن سْعالح
ملات المسجد من البيع والشراء، ونحو ذلك من أمور معامرٍ لم يُبن له دخل في هذا )الحديث( كلُّ أي -رحمه الله - قال الخطابي-5

لى السائل المتعرض في أن يتُصدق عد، وكان بعضهم لا يرى د كريه بعض السلف المسألة في المسجقهم، وقء حقو ضاالناس، واقت
 . المسجد

يلحق به ما في معناه من البيع لة في المسجد، و منها: النهي عن نشد الضا د:في هذين الحديثين فوائ :-رحمه الله- وقال النووي
 الصوت في المسجد.هة رفع كراد، و ها من العقو ونحو  والشراء والإجارة

 ا بنُيت له... الحديث: أنه لا يجوز إحداث شيء في المساجد ينافي م  ن فوائد هذام :-رحمه الله-عثيمين قال الشيخ ابن -6
 كام بعللها، وقرن الحكم بعلته يفيد ثلاث فوائد:حيث يقرن الأح ا الحديث: حسن تعليم النبي ومن فوائد هذ

 . النفس..مأنينة لى: زيادة طالأو 
وضع الأشياء في مواضعها، وليست تشريعات خالية من على الحكم و ريعة الإسلامية مبنية الفائدة الثاني: بيان أن هذه الش

 كمة...الح
 على المعلول في حكمه... ية أمكن القياس نه إذا كانت هذه العلة متعدالفائدة الثالثة: أ

 : وال يها نشد الض نات ف حكم تعليق أوراق إعلا-7
ء ، وإنما بنيت لعبادة الله وطاعته بالصلاة والذكر  لبيع والشرا لنشد الضوال أو اتُبنالمساجد لم  رحمه الله :  خ ابن بِزال الشيق

فلا الجدار الخارجي فلا بأس أو على الباب الخارجي  فهذا إذا كان في تابة ورقة وتعلق في المسجد وك، و ذلك لقات العلم ونحوح
 ءتها . الورقة وقراشغل الناس بمراجعة د يبغي لأن هذا يشبه الكلام ، ولأنه ق فلا ين الداخل س ، أما من بأ

ن ظهر  لجدار الخارجي ملضوال ، ولكن إذا كتب على اعناه نشد ااق في المسجد مور فالذي يظهر لنا : أنه لا يجوز ، لأن تعليق أ
 (ى الدربنور عل فتاوى)س بِذا .   لا بأالمسجد أو على الباب وتكون خارج المسجد ف

  جود محاضرات أو دروس، أو الإعلان عن و لحج أو للعمرةن عن حملة لكالإعلا؟  المسجد ت فيحكم وضع بعض الإعلانا -8
 ؟علم

الله   لطاعة، والمساجد بنيت لأن الطاعة مما يقرب إلى الله ؛اعة فلا بأس بهعن ط أما ما كان إعلاناً  : ن عثيمينقال الشيخ اب
حملات   -من الخارج . فالحملات  جدار المسجدكن يعلن عنه على ، ولزما كان لأمور الدنيا، فإنه لا يجو  وأما، ه وتعالىسبحان
 اخل . ا في الدرى أن نعلن عنهلا ن، فأمر دنيوي  -الحج 

  . يرنها خض ، فلا بأس أن يعلن عنها في داخل المسجد ؛ لأ خير  مح -العلم  كدورات  -وحلق الذكر 

 . س من المسجد يحرم ، لأنه ليإنه لاف  خرج عند باب المسجد فنشد الضالة أنه لو  الحديث ظاهر-9

 جهراً .  يقال دها عليك () لا ر ظاهر الحديث أن هذا الدعاء -10
 لاة . اءة القرآن والصة المسجد ، وأنها للذكر وقر ن وظيفبيا-11

 .  أو نقداً متاعاً هذا الحكم عاماً سواء كان حيواناً أو -12
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كَمْ صَلهى فإَىذَا   لَيْهى حَتَّه لَا يَدْرىىا قاَمَ يُصَل ىى جَاءَهُ الشهيْطاَنُ فَ لَبَسَ عَ دكَُمْ إىذَ إىنه أَحَ ) قاَلَ    هُرَيْ رَةَ أَنه رَسُولَ اللَّهى نْ أَبِى ع
 ( .  كُمْ فَ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنى وَهُوَ جَالىس   ذَلىكَ أَحَدُ وَجَدَ 

 [ .   1231] خ : 
=== ======= 

 ليه . ( أي : خلط ع  عَلَيْهى جَاءَهُ الشهيْطاَنُ فَ لَبَسَ ) 
 . مثلًا  ، أم أربعًا لاثاً ي لا يعلم كم ركعةً صلى، أثلبس عليه إلى أن يصير المصلأي ي، غاية لوسوسته (   لاَ يَدْرىى كَمْ صَلهىحَتَّه ) 
 عند وجود سببه .الحديث دليل على مشروعية سجود السهود -1
 ك . سهواً بزيادة أو نقصان أو شل في صلاته الخلبِما المصلي لجبر سجود السهو: سجدتان يأتي  على : أن ث دليل الحدي-2
من وقوعه في هذه العبادة  منه أحد، ولابد لامية، فإن النسيان لا يسلملسهو من محاسن الشريعة الإسمشروعية سجود اأن -3

 حصل في الصلاة. ن الذي للنقصا ففيه جبر  النبي العظيمة، وقد وقع من 
 د سببه . سهو عند وجو دليل على وجوب سجود ال(  فليسجدقوله ) -4
 ( . ...  جدك أحدكم فليسفإذا وجد ذل ... في حديث الباب )لقوله -أ

 . )وإذا نسيت فذكروني( قوله ل-ب
لى ما استيقن ثم يسجد وليبن عح الشك م أربعا؟ً )فليطر ا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثًا أإذ ولقوله -ج

 ن يسلم( رواه مسلم.سجدتين قبل أ
 أو شك. أو نقص. زيادة.  ة:هو يشرع )وجوباً أو استحباباً( لأحد الأسباب الثلاثأن سجود الس-5
 وداً، أو قياماً أو قعوداً .ان ركوعاً أو سجالزيادة: مثل أن يزيد الإنسف

 باً من واجبات الصلاة. نقص واج، أو يقص الإنسان ركنا ً والنقص: مثل أن ين
 ثلًا. م أربعاً، متْدد كم صلى: ثلاثاً أوالشك: أن ي

 س . في حديث النف يشرع سجود السهو في صلاة الجنازة، ولا لا  -6
ازة ... ،  وهي زيادة، ونقص، وشك ... سوى صلاة جن أسبابه،  هو بوجود شيء من : يشرع ]يعنِ: السجود[ للسقال البهوتي

 )كشاف القناع( ...  إمكان الاحتْاز منه، وهو معفو عنه. ، لعدم ديث نفسوسوى ح
ت أو نسي تكبيرة من التكبيرا في صلاة الجنازة لى النبي زة ليس فيها سجود للسهو فلو أنه نسي مثلًا الصلاة عصلاة الجنا -

ع ولا سجود، هي شفاعة يها ركو ف ليس فمبنية على التخفينقول بأنه يسجد للسهو، لأن صلاة الجنازة صلاة  ونحو ذلك، فلا 
 هو. لا يشرع فيها سجود للسللميت فقط، ف

 الفرض والنفل .  يشملي .. ( دكَُمْ إىذَا قاَمَ يُصَل ى إىنه أَحَ ) قوله -7
 أهل العلم.هذا قول أكثر صلاة النافلة. و و يشرع في صلاة الفرض، وفي سجود السهف
 . الفرض أو سها في النفلسجدتين( وهذا يشمل ما إذا سها في   فليسجد ا أحدكم)إذا سه النبي   لعمومات الأدلة كقول-أ

كان في ة الفرض أو  وهذا يشمل ما إذا كان في صلا)فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين(  ولقوله -ب
 نفل.صلاة ال

 ة.فَرييضَ دُ كَالْ  لَهاَ السُّجُو ا صَلَاة  ذَاتُ ركُُوعٍ وَسُجُودٍ فَشُريعَ وَلأيَنهََّ  -ج
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 ت في النفل إلا بدليل.ولقاعدة: ما ثبت في الفرض ثب-د
هما سجدتين بعد وتره. قال وسجد ابن عباس رضي الله عن ي رحمه الله في صحيحه: باب السهو في الفرض والتطوع،قال البخار 

 ح. اهـ.عن أثر ابن عباس، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيلحافظ في الفتح ا
سجود السهو يكون في يدل على أن عباس فيه للسهو، مما  غير واجب وسجد ابن ن عباس أن الوتربفعل ابستدلال ووجه الا

 الفرض والنفل.
 جد سببه. يكون في الفرض والنفل إذا و سجود السهو سجدتان، و   يمين:قال الشيخ ابن عث

 لا يشرع سجود السهو في العمد. ، فكون في العمد لا ي-8
 اً مبطل للصلاة.اجب عمدو أو ال لأن ترك الركن -أ

 دْ( فَـعَلَّقَ السُّجُودَ عَلَى السَّهْوي. فَـلْيَسْجُ  إذَا سَهَا أَحَدكُُمْ ) ولقَوْليهي   -ب
 سُّجُودُ إلَى السَّهْو. يفَ الكَ أُضي سَّاهيي وَليذَلي ل خَلَلُ صَلَاتيهي بيسُجُوديهي، بخييلَافي ا فَلَا يَـنْجَبريُ  وَالْعَاميدُ لَا يُـعْذَرُ نَّهُ يُشْرعَُ جُبْراَناً وَلأيَ  -ج

نَةَ قاَلَ دى اللَّهى ابْنى بَُِ عَنْ عَبْ   مَعَهُ فَ لَمها سُ امَ النهافَ قَ  قاَمَ فَ لَمْ يََْلىسْ نْ بَ عْضى الصهلَوَاتى ثُهُ ركَْعَتَيْنى مى  صَلهى لنََا رَسُولُ اللَّهى )  ي ْ
 ( .  سَلهمَ  التهسْلىيمى ثُهُ سَجْدَتَيْنى وَهُوَ جَالىس  قَ بْلَ  سَجَدَ بَهَ فَ تَسْلىيمَهُ كَ  قَضَى صَلاتََهُ وَنَظَرْنََ 

 [ .   1224] خ : 
 ========== 

 ته(. حوا به فمضى حتَّ قضى من صلاخزيمة )فسب( جاء عند ابن سْ وَلََْ يََْلى  ثُ قام )
 .  له ( أي: إلى الثالثة، اتباعاً لفعلنهاسُ مَعَهُ اَ فَ قَامَ )
 لسهو، لعدم تقدم علمهم بذلك.ه لا يسجد ل( لظنهم أنتَسْلىيمَهُ وَانْ تَظَرَ الَنهاسُ  ، لصهلَاةَ ضَى اَ إىذَا قَ حَتَّه )
. وَسَجَدَ سَجْدَتَيْن الى كَبَهَ وَهُوَ جَ )  أي: للسهو بعد التشهد. ( س 
للسهو قبل السلام،   سجوده و، ويكونبره بسجود السهأن المصلي إذا ترك التشهد الأول ناسياً فإنه يج ىالحديث دليل عل - 1

 لحديث الباب.
سبح به  ول، وقام على الثالثة، وقد صلى بِم صلاة الظهر فنسي التشهد الأ ينة أن النبي الله بن بح ي هذا الحديث يخبر عبدفف

ل ثم تْك التشهد الأو ذي حصل بنقص الوسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم جبراً لل صلاته، ثم أتَهامضى في الناس ولكنه 
 سلم.

 لتين: ل، فإنه لا يخلو من حاالإمام إذا ترك التشهد الأو  - 2
 ة أو لم يشرع. بل السلام سواء شرع بالقراءأن يستتم قائماً فلا يرجع، ويجبره بسجود السهو ق :الأولَ
 يرجع. يصدق عليه أنه انتقل من ركن إلى ركن، فلاتم قائماً فإنه إذا استلأنه 

 هذه الحالة لأنه لم  سجود في عليه إنه يجلس ويتشهد وليس يقوم ]أي قبل أن تنفصل فخذيه عن ساقيه[ ف إن ذكر قبل أن  :الثانية
 يحصل فيه قيام. 

 استوى  قبلَ أن يَسْتَويَ قائمًا فليجلسْ، فإنْ  ين، فإنْ ذكََرَ كعتالر  إذا قام الإمامُ في  ) يث المغيرة . قال : قال كما جاء في حد
 و ( . دْ سجدتي السهفلا يجلسْ، ويسجقائمًا 

 ثم تذكر فله حالان: يًا للتشهد، أو جلس ولم يقرأ التشهد ثم نهض ناسيًا الثانية ناسإذا نهض من الركعة  :-رحمه الله - قال النووي
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،  حديث المغيرة... ودليله: مهور، إلى القعود، هذا هو المذهب، وبه قطع الج مًا فيحرم العودصاب قائأن يتذكر بعد الانت أحدهما:
كن الَأوْلى أن لا يعود، حكاه الرافعي وهو ضعيف أو القراءة، ل لعود ما لم يشرع في ز اوفيه )يعنِ: في المذهب( وجه شاذ أنه يجو 

 باطل.
 دي، فإن عاد متعمدً والصواب: تُريم العَوْ 

ً
ره ويسجد  عند تذكُّ  ن يقوم صلاته، وإن عاد ناسيًا لم تبطل، ويلزمه أا بتحريمه بطلت ا عالم

 و... للسه
: يرجع إلى القعود للتشهد، والمراد -حمهم الله ر -والأصحاب ئمًا، قال الشافعي قا الحال الثاني: أن يتذكر قبل الانتصاب

ل هي  اه الرافعي: أن المراد به أن يصير إلى حاور، وفيه وجه حكع الجمه ذا هو الصحيح وبه قطتصاب الاعتدال والاستواء، هبالان
 كوع، والمذهب الأول.ديّ أقََليّ الر رفع من حأ

شروعه في القراءة لم  د قبل انتصابه قائمًا رجع فأتى به، وإنْ ذكََرَ بعد ذكر التشهوإنْ  -رحمه الله- قدامةوقال موفق الدين ابن 
لك؛  يرجع أيضًا لذلقراءة لمه في ا واجب، وإن ذكَرهَ بعد قيامه، وقبل شروعود، فلم يرجع إلى مقصركن لذلك؛ لأنه تلبَّس ب يرجع 

فإن استتم قائمًا لم يجلس  »إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائمًا جلس، أنه قال: لما روى المغيرة بن شعبة عن النبي 
لى غيره من  يرجع إته، ولا ابنا: وإنْ رجع في هذه الحال لم تفسد صلاداود، وقال أصح أبوواه وسجد سجدتي السهو« ر 

 سبيح في ركوع غير مشروع. ، وأتى بالتلزاد ركوعًا في صلاته جبات؛ لأنه لو رجع إلى الركوع لأجل تسبيحة الوا
ة أمَ لم يشرع، وهذا هو  في قراءة الفاتُ ع اء شَر ديث: أنه لا يرجع سو وظاهر الح:  أيضًا  -ه الله رحم- وقال الشيخ ابن عثيمين

 الصحيح.
 لا وجه لقوله. كُريهَ له الرّجوع، وإن شرع حَرم الرجوع ف شرع في القراءة  إنْ لم ي قال:   وأما من

 ن.التشهد الأول واجب وليس بركستتم قائمًا فإنه لا يرجع؛ لأنه انتهى إلى الركن، و : أنه إذا افالصواب
 الأول حتَّ قام إلى الثالثة؟ ثم رجع(؟)سها عن التشهد إن رجع لكن: ما الحكم -3
 ف العلماء صحة صلاته. ، ثم رجع عامدا ذاكرا؛ً فاختلواستتم قائماً د الأول، التشه لمصلي عنقام ا إذا

 .  فصلاته باطلة  -قراءةولو قبل الشروع في ال-  إذا رجع بعد أن استتم قائماً  :القول الأول
 ختاره الشيخ ابن عثيمين.عض المالكية، واعية، وبقول الأحناف والشاف وهو 

 . جع بعد أن استتم قائماً شهور من مذهبهم: إلى أن صلاته صحيحة، إن ر ية في المالمالكنابلة، و هب الح: ذالقول الثاني
 لة.عد الشروع في قراءة الفاتُة: بطلت صلاته عند الحنابفإن رجع ب

 قراءة الفاتُة. عد تَامعندهم إلا إذا رجع بأما المالكية فلا تبطل 
 ، هل تبطل صلاته أم لا؟ماً عد أن استتم قائلو عاد بفيما  فوقع الخلا ( الموسوعة الفقهية ) جاء في 

ول: بطلت صلاته.  من المالكية: إلى أن المصلي لو عاد إلى التشهد الأ دهم، وسحنون لشافعية على الصحيح عنذهب الحنفية، وا
 فلا يجلس(.  وإذا استوى قائماً عود وهو قوله: )عن أن ييرة الذي فيه النهي لحديث المغ

 مسنون. ز تركه لواجب أو فلا يجو بفرض،  بسولأنه تل
 س(. يعود، لحديث المغيرة بن شعبة: )وإذا استوى فلا يجل الأولى ألا هب، والحنابلة: إلى أنوذهب المالكية على المشهور في المذ

 المضي لظاهر الحديث. من خلاف من أوجب ، خروجاً ولكنه أساء. وكُره ولا تبطل صلاته إن عاد،
 لركوع. قصود، كما لو شرع في افإن صلاته تبطل إن عاد؛ لأنه شرع في ركن ممام في القراءة، شرع الإما لو  واستثنى الحنابلة:
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طل.  ته لا تبن غير عمد: فإن صلام قائما، ناسيا، أو جاهلا مالجمهور إلى أن المصلي إذا عاد للتشهد بعد أن استت وذهب
 انتهىعليه(   ستكرهواطأ والنسيان وما االله وضع عن أمتِ الخ للحديث: )إن

ع نسياناً، أو سبحان ربي الأعلى في يم في الركو من ترك سبحان ربي العظلى التشهد الأول بقية الواجبات نسياناً )كيقاس ع - 4
 . السجود نسياناً( 

 صلاةال ن قبل السلام، وهكذا في جميع ترك واجباتلأول ناسياً يكو التشهد اجود السهو لمن ترك الحديث دليل على أن س - 5
 . لسجود قبل السلاميكون ا

 عصر أو العشاء نسيانا؟ً الظهر أو الفي   -مثلًا   - خامسة هل مثل هذا الحكم، لو قام الإمام إلى  - 6
 ائدة أنه يرجع مباشرة. هذه الركعة الز  م وهو فيعلى الإمام إذا علي ز للمأمومين متابعته، ويجب لا، لأن هذه زيادة، فلا يجو 

 عمد.دليل على أن سجود السهو يشرع للسهو لا لل ا نسي من الجلوس(مكان م  ...) ة روايقوله في   - 7
  لسجود السهو، وهذا بالإجماع. على أنه يكبرل الحديث دلي - 8

 لحديث الباب.
 كمه حكم سجود الصلاة.ولأن ح

 أموم ناسياً. يكن الم وإن لم د الأول، فإنه يجب على المأموم متابعته، ذا قام عن التشهالإمام إلحديث دليل على أن ا - 9
سجد سجدتين وهو جالس قبل أن ... فباب ) للحديث ا، جدتي السهوالحديث دليل على أنه يجب أن يسلم بعد س - 10

 (. ... يسلم
 فائدة : 

 لأركان : ات ، أما حكم ترك ايث الباب في حكم ترك الواجبحد
 السلام: كر بعد صلي ركناً من أركان الصلاة نسياناً وتذ حكم إذا ترك الم

 :فهذا لا يخلو من أمرينن أركان الصلاة ناسياً وتذكره بعد السلام إذا ترك ركناً م
 الركعة الأخيرة.  : أن يكون المتْوك في غيرولالأمر الأ

 ة. كمه: كتْك ركعة، فيأتي بركعفهنا ح
 ة. الركعة الأخير ن يكون في: أالأمر الثاني

 فصل.عده ما لم يطل الوبما ب  يأتي بهفهنا لا نقول يأتي بركعة وإنما نقول 
وما بعده، لكي يحصل التْتيب ولأن ما صار بعده هذا  أتي بالركوعثم تذكر فنقول: ارجع و مثال ذلك: إنسان نسي الركوع ثم سلّم 

 عد السلام. في غير موضعه ويسجد للسهو ب 
 ولها. ة من أالأمرين لكن إذا طال الفصل يستأنف الصلا لم يطل الفصل فيقيد بما هذا م -
من المسجد، وتُدثوا  ناس، وخرجوالك إلا بعد أن تفرق اللثانية من إحدى الركعات، ولم يعلم بذجدة اثال: شخص نسي السم

مام، فهنا ذلك وأخبروا الإ تأكد لهمسجدة من الصلاة، ف وذكر بعضهم لبعض أنهم نسوا خارج المسجد بعد مضي وقت طويل،
 م. صلاتهقت لاحق ليعيدوا  جد في و عة المسيعيد الصلاة كلها، ويخبر جما

 : فائدة 
 لصلاة:ناً أثناء امن أركان الصلاة نسيا حكم إذا ترك المصلي ركناً 
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 إذا ترك ركناً من أركان الصلاة فله حالتان: 
 ع. تليها فإنه يرج كعة التِل إلى موضعه من الر إن تذكره قبل أن يص الأولَ:
 ا. لا يرجع وتقوم التِ تليها مقام التِ قبله التِ تليها فإنه الركعة  نوضعه موإن تذكره بعد أن وصل إلى م الثانية:

ة، فهنا يقال له: ثالثة بعد أن شرع في القراءالظهر، ثم ذكر أنه نسي السجدة الثانية من الركعة الالرابعة في مثال: رجل قام إلى 
 التْتيب بين الأركان.  غير محله لاشتْاطيقع في  لمتْوكواسجد ثم أكمل، وذلك لأن ما بعد الركن اس بين السجدتين رجع واجلا

فس المحل، فتكون لأن رجوعه ليس له فائدة، لأنه إذا رجع فسيرجع على نه لا يرجع، ن الركعة الثانية؛ فإنفإن وصل إلى محله م
 ولى ومن الثانية. كعة ملفقة من الأكون له ر انية هي الأولى، وتالركعة الث

 : فائدة 
 عند السهو.  دوا به فيما يشرعه لهم م نعمة الله على أمته، وإكمال دينهم، ليقتفي الصلاة من تَا سهوه ن م: كاقال ابن القي

رَتى الصهلَاةُ فَ قَامَ ذُو الْ  عَتَيْنى ركَْ  فَسَلهمَ فى صَلَاةَ الْعَصْرى   صَلهى لنََا رَسُولُ اللَّهى قال )  هُرَيْ رَةَ عن أبي    ياَ يَدَيْنى فَ قَالَ أَقُصى
سُولُ اللَّهى ولَ اللَّهى. فأََقْ بَلَ رَ كُنْ «. فَ قَالَ قَدْ كَانَ بَ عْضُ ذَلىكَ يَا رَسُ كَ لََْ يَ » كُل  ذَلى  يتَ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهى اللَّهى أَمْ نَسى سُولَ رَ 
  أَتََه رَسُولُ اللَّهى يَا رَسُولَ اللَّهى. فَ لُوا نَ عَمْ «. فَ قَا يْنى أَصَدَقَ ذُو الْيَدَ اسى فَ قَالَ » عَلَى النه  َثُهُ سَجَدَ  الصهلَاةى مَا بقَىىَ مىن

 . (  لتهسْلىيمى سَجْدَتَيْنى وَهُوَ جَالىس  بَ عْدَ ا
 [ .  714] خ : 

 ========== 
ييّ إيحْدَ  اية )وفي رو  ( صْرى صَلاةََ الْعَ    نَا رَسُولُ اللَّهى صَلهى لَ )   ( .  ى صَلَاتييَ الْعَشي
دي فاَتَّكَأَ عَلَ مَ إيلَى خَ فَـقَالرواية الأخرى ) وفي ا ( ركَْعَتَيْنى  فَسَلهمَ فى  ) هَا كَأنََّهُ غَضْبَانُ شَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فيي الْمَسْجي  عَلَى وَوَضَعَ يدََهُ الْيُمْنَى  يـْ

دي فَـقَالُوا قَصُرَتي بي الْمَسْجي عَانُ مينْ أبَْـوَارَ هْري كَفيّهي الْيُسْرَى وَخَرَجَتي السَّ هُ الَأيْمنََ عَلَى ظَ وَوَضَعَ خَدَّ  أَصَابيعيهي رَى وَشَبَّكَ بَيْنَ الْيُسْ 
   .(  ابَا أَنْ يكَُليّمَاهُ هَ أبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ ف ـَ الصَّلاةَُ وَفيي الْقَوْمي 

هَا كَأَ )فاَتَّ فقوله  في ذلك أنه الظاهر أن السبب ن: انقباضه وتشوش فكره، و ن قول الراوي: كأنه غضبانُ( المراد منَّهُ غَضْبَاكَأَ عَلَيـْ
بِم أول الناس خروجاً من  دنهم من يسكن الراء، والمرا)وَخَرَجَتي السَّرَعَانُ( بفتح السين والراء، وم .قضاء الصلاة سلم قبل ان

زمن الوحي، وفي رواية للبخاري )وخرجت   نهم في( اعتقدوا ذلك لأتي الصَّلاةَُ قَالوُا قَصُرَ )ف ـَ الحاجات غالباً.لمسجد، وهم أهل ا
رتْ الصلاة(. فقالوا: قُ  رعان من أبواب المسجد،الس  صي
 رباق بن عمرو. يَدَيْني( اسْه: الخالُ لَهُ ذُو الْ ل  فيي يدََيْهي طوُل  يُـقَ وَفيي الْقَوْمي رَجُ اية ) وفي رو  ( فَ قَامَ ذُو الْيَدَيْنى ) 
رَتى الصهلَاةُ ياَ فَ قَالَ أَ )  يتَ  قُصى الصلاة والعناية بِا، وأما أبو  صه على تعلمل ذي اليدين، تكلم لحر ذا سؤاه (رَسُولَ اللَّهى أَمْ نَسى

 مر سيبين. عتقادهما أن الأامه، مع اواحتْ  ما مهابة النبي بكر وعمر فغلب عليه
يحدث فيها  لى يقينه أن الصلاة لم في النسيان بناء على ظنه، ولم تقصر بناء عن ( ذَلىكَ لََْ يَكُنْ  كُل  :    رَسُولُ اللَّهى  فَ قَالَ ) 

 فقالوا: نعم.  رواية: )أصدق ذو اليدين( فيو اليدين: بلى نسيت، وجاء تغيير، فلما انتفى القصر تعين النسيان، ولذلك قال ذ
 لسهو بعد السلام . صلاته وسجد لأتَ وه لعصر نسياناً ، فلما أخبر ين في صلاة اركعتمن  لنبي في هذا الحديث سلم ا-1
ث  ي لسهو بعد السلام كما في حدم الصلاة ناسياً، وأنه يجب أن يأتي بما ترك ويسجد للم قبل إتَافي هذا الحكم حكم من س-2

 الباب.
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 ناسياً:  قبل إتَام صلاتهأحوال من سلم  - 3
 لاته باطلة.يسلم عامداً فصأن  أولًا:
 سجد للسهو بعد السلام. ، فإنه يأتي بما تركه ثم يفإن ذكر قريباً  أن يسلم ناسياً،  ثَنياً:
 لاة كاملة.يسلم ناسياً، ويتذكر بعد فاصل طويل، فهنا يعيد الص أن ثَلثاً:

 .ير والطويل، هذا يرجع للعرفصمثال الفصل الق
رج  ام واتكأ وتراجع مع الناس، وخ، فإنه ق رسول ل في صلاة اللفصل كطول الفصقصير: أن يكون طول امثال الفصل ال

 عضها على بعض.كثلاث دقائق أو أربع دقائق، فهذا لا يمنع من بناء بان مثل هذا  سرعان الناس، فما ك
عادة الصلاة من يجب عليهم إ  طويلًا، فهنافإن هذا يعتبر فاصلاً جوا من المسجد، صل: كساعة أو ساعتين، أو خر فمثال طول ال

 يمين( الشيخ ابن عث)أولها.  
من ركعتين،  لما سلم  إتَام صلاته يكون بعد السلام، فإن النبي المصلي قبل ن سجود السهو إذا سلم الحديث دليل على أ - 4

  سلم. عتين ثم سلم ثم سجد للسهو ثمكقام وجاء بالر 
 تابعه المأموم؟سيا؟ً فهل يقبل إتَامها نا  سلم الإمام من صلاتهإذا  - 5

لوس، ولا يتكلم ولا ينصرف، كما لو زاد ى في محل الجصلاة لم تتم، فإنه يبقإذا تيقن المأموم أن الإمام قد سها وأن الالجواب: 
 عونه في الزيادة.بوه ولم يرجع، فإنهم لا يتاالإمام ونبه
 يخ الإسلام ابن تيمية. ما قال شالانتظار أحسن كلمون قبله، و سلم بِم، أو يسلسوا وينتظرون حتَّ يون: بين أن يجثم هم مخيرّ 

 وسلموا معه؟   ا الصحابة تابعوا النبيفإن قال قائل: لماذ
زمان  وخرج من خرج، لأن الفلذا سلموا معه ون قد جاء تغيير في الحكم، كبس عليهم الأمر فخشوا أن يفالجواب: أن الصحابة الت

 يبق إلا السهو.  لآن فقد انتهى الأمر فلمونسخ، وأما ازمان وحي 
 يث الباب سهو عن زيادة: زيادة السلام.  حدفي نبي  السهو الذي وقع من ال - 6

 دتان في الصلاة. تَّ لا تجتمع زياسجود للزيادة بعد السلام، حل: ومن الحكمة أن يكون اماءقال بعض العل
 لم يتعمد الكلام.   ل الصلاة، لأنه لا يعتقد أنه في صلاة، فهو، فإن هذا الكلام لا يبطسلامه ناسياً إذا تكلم بعد  - 7

 اء إلى تقسيم الكلام:لعلمب بعض اوذه
 حال. مثال:  للصلاة، فهنا صلاته تبطل بكأولًا: أن يتكلم لغير مصلحة ا

 . فلان، أغلق المكيفيسلم ناسياً: يا أن يقول بعد أن
ته، لأنه يسير  صلا لا تبطلأصدق ذو اليدين، فهذا حين قال:  الرسول  الصلاة بكلام يسير، كفعلتكلم لمصلحة ثانياً: أن ي

 لمصلحة الصلاة. 
 ل. طاً لمصلحة الصلاة، فهنا تبثالثاً: أن يكون كثير 

 ختيار الشيخ السعدي.مطلقاً، وهذا ا لكن الصحيح أنها لا تبطل
 أنه في صلاة.لم لا يعتقد لأن هذا المتك

 عَمَّدَتْ قُـلُوبُكُم(.ا ت ـَكينْ مَ أَخْطأَْتَُْ بيهي وَلَ الى )وَليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح  فييمَا وقد قال تع
 ض.ء بعض الصلاة على بعلا يمكن معه بناهي حالة الحدث، لأن الحدث  ،بِا الصلاة في هذه الحالة  الحالة الوحيدة التِ تبطل-
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 قبل السلام أم بعده على أقوال: قع سجود السهو، هل يكون  لعلماء في مو اختلف ا - 8
 سلام. قبل الل: السجود للسهو محله القول الأو 

 ب الشافعي.وبِذا قال: مكحول، والزهري، وابن المسيب، وهذا مذه
 بل السلام(. وسجد للسهو قالتشهد الأول  ترك ن النبي )أ -تقدموقد – بن بحينة لحديث عبد الله-أ

الشك وليبني على ما  ... فليطرح صلاته، فلم يدر كم صلى قال: )إذا شك أحدكم في  سعيد أن النبي ولحديث أبي-ب
 يسلم(.  استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن

  بعده.، فكان قبل السلام لا لنقص الحاصل بِاالسهو إتَام للصلاة، وجبر ل وقالوا: إن سجود-ج
 م. جود السهو كله بعد السلاالثاني: أن سالقول 
 ة. هب أبي حنيفخعي، والثوري، وهذا مذقال: الحسن البصري، وإبراهيم الن وبِذا

فكل سهو مثله   سجد للسهو وسلم(الصلاة، فأتَها ثم سلم ثم  م سها فسلم قبل تَا واستدلوا بحديث الباب )حيث أنه -أ
 . م من الصلاةسجوده بعد السلايكون 

 ليتم ثم يسلم ثم يسجد(. لصواب ... فدكم في صلاته فليتحر ا: )إذا شك أحقوله  ولحديث ابن مسعود في-ب
 وابن تيمية  عفه البيهقي والنووياه أبو داود، وضرو  .سهو سجدتان بعدما يسلم( ل)لك ولحديث ثوبان. قال: قال  -ج
 قبل تَام الصلاة.   إذا سلم أنه كله قبل السلام إلا لقول الثالث:ا

 ن مذهب الحنابلة.وهذا المشهور م
 م. فأتَها وسجد للسهو بعد السلا من الصلاة قبل إتَامها، قصة ذي اليدين، حيث سلم النبي ث الباب في لحدي

ى ما عداها من الصور على الأصل، وهو م قبل تَام الصلاة، ويبقرة وهي السلام على هذه الصو صر السجود بعد السلاقالوا: فيقت 
 د قبل السلام. السجو 

 فبعد السلام. ريق، فما كان عن نقص قبل السلام، وما كان عن زيادة : التفلرابعالقول ا
 ك.لوهذا مذهب ما

 أولى من ادعاء النسخ.ر على وجهها استعمال الأخباين جميعاً، وقال: و ستعمال الخبر صح اقال ابن عبد البر: وبه ي 
 سلام: لتهم على سجود السهو من زيادة يكون بعد الأد
  و ثم  صلاته ثم سلم ثم سجد للسهتَين، فلما ذكره ذو اليدين أسلم من ركعت دين، فإن النبي قصة ذي الي حديث الباب في-أ

 سلم.
 لاة من الزيادة فيها. ا، والسلام قبل تَام الصلم قبل تَامه  الصلاة حيث سزاد في  لدلالة: أنه وجه ا

 سجدتين بعدما سلم( رواه مسلم. خَساً، فسجدصلى الظهر  أن النبي حديث ابن مسعود ) -ب
 السلام. ه سهواً، فإنه يسجد له بعد تزاد في صلا صريح في أن من وجه الدلالة: أنه نص

 ل السلام: من نقص يكون قبعلى أن سجود السهو  وأدلتهم
 . سجد للسهو قبل السلام(التشهد الأول نسياناً  ة )لما ترك النبي حديث عبد الله بن بحيْن -أ

 سجد للسهو قبل السلام. حيح صريح في أن من نقص في صلاته فإنه يلة: أنه نص صوجه الدلا
قبل تَامها، أو شك فبنى  ته، أو سلم إذا زاد في صلا إلا في ثلاثة مواضع:سهو قبل السلام ل الخامس: أن محل السجود للو الق
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 على غالب ظنه. 
 . ابن عثيمين اره ابن تيمية، والشيخوبِذا قال ابن المنذر، واخت

 الأحاديث. جمعاً بين 
 وهذا القول هو الراجح. 

 ثقتين؟ بح به ثقة واحد أم لا بد منستلف العلماء: هل يرجع إذا اخ -9
 يرجع. قة من المأمومين فإنه لا أنه سبح به ث وعلى هذا لو يرجع إلا لقول ثقتين قيل: لا

 رحمه الله. وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد 
 .  ابةحقول ذي اليدين حتَّ سأل الصلم يرجع إلى  حيث إن النبي  ديث الباب،واستدلوا بح

 ثقة واحد. وقيل: إنه يرجع إلى قول 
ذلك لم ينبه إلا ذي   ومع مع النبي بانفراده به، كون الصحابة  ليدين، وإنما شك النبي إلى قول ذي ارجع  النبي لأن 

 وهذا هو الصواب. تعالى عنهما، الشك فسأل الصحابة رضي الله  نشيء م اليدين، هذا حصل عند النبي 
 أصلًا باطل لوجوه:  السهو    ل من يقول: إنه لا يجوز على النبيالسهو، فقو  على النبي  على أنه يجوزالحديث دليل  - 10

 (. ...ا أنا بشر أنسى كما تنسون صرح عن نفسه بالنسيان، فقال في حديث ابن مسعود )إنم لًا: أنه أو 
 لاة. لعمدية تبطل الصثانياً: أن الأفعال ا

 فعل. إلى تعمد ال ل، فلا ضرورةيان كافٍ بالقو ثالثاً: أن الب
مداً لذلك ليقع منه التشريع بالفعل لكونه وأنه كان تعذا على ظاهره وحقيقته وه )لم أنس( ويدل على عدم نسيانه قوله  قالوا:

 لقول.أبلغ من ا
 فائدة:

 .  سيان منهعدم صدور النفهذا يدل على   أنسّى لأسن(،ى ولكن : )إني لا أنسبقوله   بعضهم استدل 
تِ لم توجد موصولة بعد البحث  غات مالك ال أصل له، فإنه من بلابما قاله الحافظ ابن حجر: أن هذا الحديث لاوالرد على هذا 

 الشديد.
 .ءهو في الأفعال على الأنبياجواز الس - 11
 نسي آدم فنسيت ذريته(. : )   غير نبي، قالكان أم فيه أحد، نبياً  أن النسيان لا يعصم  - 12
 بطلانها.  ام، لا يوجبانت بناء على ظنّ التمأن نية الخروج من الصلاة وقطعها إذا ك - 13
 أن كلام الناسي لا يبطلها.  - 14
 صلاة. لسجود السهو سجدتان كسجود اأن  - 15
 الصلاة.  سجود جود السهو كما فيأن التكبير في س - 16
 أصحابه.  وهيبته في قلوب عظمة النبي  - 17
 كان لا يكرهه.   جواز ذكر الإنسان بلقبه إذا - 18
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 ؟ عًا ثْلَاثًَ أَوْ أَرْب َ كَمْ صَلهى أَ   فَ لَمْ يَدْرى  ، صَلَاتىهى  ذَا شَكه أَحَدكُُمْ فى إى ) قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّهى  اَلْخدُْرىي ى  سَعىيدٍّ أَبيى  عن
قَنَ   وَلْيَبْْى عَلَى مَا رَحى الشهكه فَ لْيَطْ  إىنْ  وَ  ، كَانَ صَلهى خَْساً شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ فإَىنْ  ،مَ قَ بْلَ أَنْ يُسَل ى  جْدَتَيْنى ثُهُ يَسْجُدُ سَ  ،اسْتَ ي ْ

( تَ رْغىيمًا لىلشه   كَانَ تَامً كَانَ صَلهى تََاَ  . يْطاَنى
الصهلَاةى  فى  أَحَدَثَ هُ يَا رَسُولَ اللَّهى فَ لَمها سَلهمَ قىيلَ لَ  -أَوْ نَ قَصَ  الَ إىبْ رَاهىيمُ زاَدَ قَ  صَلهى رَسُولُ اللَّهى ) الَ قَ ابن مسعود  عن
لَ بَ يْهى وَاسْتَ قْ فَ ثَنَِ رىجْلَ  -قاَلَ  -ا صَلهيْتَ كَذَا وكََذَ وا قاَلُ  قاَلَ » وَمَا ذَاكَ «  ء  يْ شَ  لهمَ ثُهُ أَقْ بَلَ ةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنى ثُهُ سَ لَ الْقىب ْ
نَا بىوَجْهىهى فَ قَالَ » إىنههُ لَ عَ  اَ أَنََ بَشَر  أنَْ بَأْتُكُمْ بىهى وَ ء  يْ ةى شَ الصهلاَ  وْ حَدَثَ فى لَي ْ يتُ فَذكَ ىرُ  نْسَى كَمَا تَ نْسَوْنَ  أَ لَكىنْ إىنَّه   ونيى فإَىذَا نَسى

 ( . لَيْهى ثُهُ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنى صهوَابَ فَ لْيُتىمه عَ صَلاتَىهى فَ لْيَ تَحَره ال مْ فى كه أَحَدكُُ شَ وَإىذَا 
 [ .  401] خ : 

====== ==== 
 عات التِ صلاها.( أي: في عدد الركفى صَلَاتىهى   أَحَدكُُمْ كه ا شَ إىذَ  )
خذ به في  فلا يأفيه، وهو الزائد،  الشك( من الإلغاء، والمراد أنه يطرح المشكوك النسائي )فليلُغي ية ( وفي روا رَحى الشهكه فَ لْيَطْ  )

 الرابعة.، يعنِ الركعة البناء
قَنَ وَلْيَبْْى عَلَى مَا  )  ، وهو الأقل. لى المستيقَن، أي: المعلوم يقيناً صلاته ع ي: يتم( أ  اسْتَ ي ْ
 فين يكون قبل السلام. فيه أن محل السجدتين إذا لم يتْجح له أحد الطر  (  نْ يُسَل ىمَ  قَ بْلَ أَ جُدُ سَجْدَتَيْنى ثُهُ يَسْ  )
 له.المراد إذلاالرغام، وهو التْاب، و نفه في تاء، أي إلصاقاً لأ( بفتح الرغيماً ت)
 .  بالأقل  من شك في عدد الركعات أخذعلى أن دليل  الحديث-1

 بالإجماع.  بنى على الأقل ،د الطرفينك ولم يتْجح له أح: من شقال النووي
  ، لْيتُيمَّ عَلَيْهي ف ،بَ وَاهي فَـلْيـَتَحَرَّ الَصَّ وَإيذَا شَكَّ أَحَدكُُمْ فيي صَلَاتي  ) -ابْني مَسْعُودٍ  -لباب افإن قال قائل ما الجواب عن حديث -2

 . ( ثُمَّ لييَسْجُدْ سَجْدَتَيْني 
: ليلْبُخَ فيي ريوَايةٍَ   ( . ثُمَّ يَسْجُدْ  ، يُسَليّمْ ثُمَّ  ، فَـلْيتُيمَّ )  اريييّ
َّ  لنَّ نَّ اَ أَ )مٍ: وَليمُسْلي   . ( لَامي  الَسَّهْوي بَـعْدَ الَسَّلَامي وَالْكَ سَجَدَ سَجْدَتيَْ  بيي

جد يسعمل به و ا، فإنه يغلب على ظنه أحدهما شك في صلاته، ولم يدر كم صلى، ثلاثًا أم أربعاً و لمصلي إذن افالجواب : أ
 لام. للسهو بعد الس

 د سجدتين(.اب، فليتم عليه، ثم ليسجلصو يتحر اصلاته فل)إذا شك أحدكم في  مسعود هذا ابن لحديث 
 ديث وحديث الباب .هذا الحبين وبِذا يجمع  ...  جد(يسوللبخاري )فليتم، ثم يسلم، ثم 

 مين: أن الشك ينقسم إلى قس :  ةصلالخاف
 و قبل السلام. لأقل ويسجد للسهشيء، فهنا يعمل با جح عندهلا يتْ أن  :القسم الأول

 لحديث الباب .
لسهو بعة ويسجد لثاً ويأتي براهنا ثلا عنده شيء، فيجعلها أم الرابعة؟ ولم يتْجح  ؛ هل هذه الركعة الثالثة وشكل صلى مثال: رج

 قبل السلام. 
مل به ويسجد أحدهما، فإنه يعبعاً وغلب على ظنه  أم أر ثلاثاً  صلى، لاته، ولم يدر كم : إذا شك المصلي في صم الثانيالقس
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 . للسهو بعد السلام
 السابق .  عودابن مسلحديث 

 الشيطان.  وجوب مراغمة-2
 يلازم الإنسان.  لشك وسواساً ا ما لم يكن الاته، هذفي حكم من شك في صهذا الحديث -3
لسه  )هو اختلاس يخت في الالتفات:  قال ، ولذلك العبدلاة الحرص على إفساد صأن الشيطان عدو للإنسان يحرص كل -4

 الشيطان من صلاة العبد(. 
 :  حالين لسهو بعد السلام يكون فيقدم على أن سجود امع حديث أبي هريرة المت دلَّ هذا الحديث-5
ا سلم عن ثلاث، ا في حديث عمران لمتين، وكمحديث أبي هريرة لما سلم عن ركعأتَها، كما في ته ثم بل تَام صلاإذا سلم ق -أ

 في حديث ابن مسعود هذا. ن عن زيادة، كماوكذا إذا كا
 لاته. ه زاد سلاماً في أثناء صباب الزيادة، لأن  لام قبل إتَام الصلاة منوقد اعتبر العلماء الس

  هذا.  ود، كما دل على ذلك حديث ابن مسعيه أحد الأمرينترجح فود عن شكٍّ  إذا كان السج -ب
 رجَُل  يُ قَالُ لَهُ  فَ قَامَ إىليَْهى نْزىلَهُ ثُهُ دَخَلَ مَ  ركََعَاتٍّ  ثَلَاثى  ى الْعَصْرَ فَسَلهمَ فى صَله   اللَّهى أَنه رَسُولَ )  نى حُصَيْنٍّ عَنْ عىمْرَانَ بْ 

لََ النهاسى فَ قَالَ  انْ تَ هَى إى  رىدَاءَهُ حَتَّه انَ يََُر  صَنىيعَهُ. وَخَرَجَ غَضْبَ  سُولَ اللَّهى. فَذكََرَ لَهُ فَ قَالَ يَا رَ  ول  طُ  يَدَيْهى  لخىْرْبَِقُ وكََانَ فى ا
 . (  يْنى ثُهُ سَلهمَ  ثُهُ سَجَدَ سَجْدَتَ عَةً ثُهُ سَلهمَ ى ركَْ ا نَ عَمْ. فَصَله «. قاَلُو اأَصَدَقَ هَذَ »

========= = 
ح  ، ولأنها في صحيالروايات عليها لاتفاق أكثر، ( ورواية مسلم أرجحالظهر صلى بناوفي رواية الطحاوي )(  لهى الْعَصْرَ صَ ) 

 .مسلم
 رباق بن عمرو . وهو الخ اء وسكون الراءبكسر الخ(  رْبَِقُ يُ قَالُ لَهُ الخىْ ) 
دين الذي ورد ذكره لماء هل الخرباق هذا هو ذو اليوقد اختلف الع (ليدينرجل بسيط ا امفقوفي رواية )(  ول  يَدَيْهى طُ  وكََانَ فى ) 

  . لاف إن شاء اللهو لا ؟ سيأتي الخأبي هريرة أفي حديث 
 ت . ليمه من ثلاث ركعاة من تسفي تلك الصلا ه أي : ما حصل من ( فَذكََرَ لَهُ صَنىيعَه ) 
 يتمكن من تسويته .    لم يتمهل حتَّستعجلاً لأنه كان م (  يََُر  رىدَاءَهُ وَخَرَجَ غَضْبَانَ  )
بعد  قام وأتى بالركعة وسجد للسهو  ، فلما ذكروهنسياناً  ة العصر قبل إتَامهاسلم من صلا لحديث أن النبي في هذا ا-1

 ة السابق ( . في حديث أبي هرير  حكامها نفس أحكام ما حدثأ السلام . )
 . هو بعد السلام ود السمها يكون سجة قبل إتَا من الصلاام فسلام الإم 

 قولان : لا ؟ أو ذكره في حديث أبي هريرة دين الذي ورد هذا هو ذو الياختلف العلماء هل الخرباق -2
 د .راجح أنهما شخص واحال

د ايسْْه اهَذَا كُلّ :  ويقال النو  ره قاَف ، وَ دَة وَ الْمُوَحَّ  مَة وَالْبَاءلْمُعْجَ مْرو بيكَسْري الْخاَء الخيْرْبَاق بْن عَ ه رَجُل وَاحي لَقَبه ذُو الْيَدَيْني ،  آخي
يط الْيَدَيْ وَهُوَ مَعْنَى قَـوْله : بَ انَ فيي يدََيْهي ،  ولٍ كَ ليطُ    .ني سي

 في نظري .وهو الراجح  وقال ابن حجر : 
 بينهما . يرة لوجود الاختلاف هر غير ما حصل في حديث أبي ( واقعة عمراناب )م أن ما حصل في حديث الباعل-3
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 لنووي ، والقرطبي وغيرهم . ابن حبان ، وا ذا رأي وه
 قام إلى خشبة في أنه ع من اثنتين، و السلام وق  هريرة أنيث أبيالواقع في السياقين، ففي حد امل لهم على ذلك الاختلاف والح

 ا فرغ من الصلاة. لمّ  ث ركعات، وأنه دخل منزلهأنه سلَّم من ثلا المسجد، وفي حديث عمران
هو بعد السلام كما في حديث  أن يأتي بما ترك ويسجد للس وأنه يجب، إتَام صلاته ناسياً كم من سلم قبل ديث حفي هذا الح-4

 .الباب
 السابق . حديث أبي هريرة  اء في وأيضاً ج

ه )  عَنْ عَبْدى اللَّهى  سًا.  «. قاَلُوا صَلهيْتَ خَْ » وَمَا ذَاكَ لَاةى قاَلَ الصه  دَ فى مَ قىيلَ لَهُ أَزىيسًا فَ لَمها سَله صَلهى الظ هْرَ خَْ   أَنه النهبى
 ( .   فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنى 

 [ .   1226 ] خ : 
=== ======= 

 ابن مسعود . ( عَبْدى اللَّهى عَنْ ) 
 نسياناً .  ( سًا صَلهى الظ هْرَ خَْ    أَنه النهبه ) 
 .  الله  أي : لرسول(  يلَ لَهُ مها سَلهمَ قى فَ لَ ) 
لَاةي شَيْء ؟ ( مرادهم اريّ )فيي الصَّ والهمزة للاستفهام الاستخب اللَّّي، أَحَدَثَ( بفتحات،)يَا رَسُولَ في رواية و  ( الصهلَاةى  أَزىيدَ فى  )

ن ذلك على جواز النسخ لَّ استفهامهم عهيدُوه، ودَ الصلاة عما عَ  ن الوحي، يوجب تغيير حكم السؤال عن حُدُوث شيء م
 ونه. م كانوا يتوقععندهم، وأنه

 ( .  قال: لا زيد في الصلاة؟ قالوا: يا رسول اللَّّ هل   ؟قوم بينهم، فقال: ما شأنكمفلما انفتل توشوش ال )  وفي رواية
" يفسّر  د في الصلاة، وقولهم: "هل زيالّ على عظيم أدبِم معه لهم عن مساررتهم، وهو د فتبيّن أن سؤالهم كان بعد استفساره

 .الصلاة شيء؟  هنا: "أحدث في قولهم
 .  (   قاَلَ  )

 . يكن عنده شعور مما وقع منه من الزيادة ه إشعار بأنه لمما سبب هذا السؤال؟ ، وفي : أي  ( وَمَا ذَاكَ ) 
 . أي : بعدما سلم   ( فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنى  سًا.لُوا صَلهيْتَ خَْ قاَ )
: أنَّ مَ المقصودُ مين الحد-1 سْجُدُ ه يَستقبيلُ القيبلةَ ويَ  ذكَرَ بعْدَ سلاميه، فإنَّ وسَلَّمَ وهو ناسٍ، ثمَّ  تيه وزاد فيها ن سَها في صلايثي

 .  الصَّلاةي ، فهو جزء  مين ولو كان بعْدَ السَّلامي ؛ فإنَّ سُجودَ السَّهوي مين تَامي الصَّلاةي، للسَّهوي 
َهُ اللَُّّ -ق العيد  الأفعال، قال ابن دقيفي -لاة والسلامعليهم الص-اء و من الأنبيل  على جواز وقوع السهدليالحديث -2 : -رَحمي

فيه:  ؛ لقوله هذا الحديث يَـرُدّ عليهمو  ت طائفة ، فقالوا: لا يجوز على النبي السهو،لنُّظَّار، وشَذّ وهو قول عامّة العلماء وا
يتُ فذَ ولقوله: "فإ سَى كما تَـنْسَوْن"، "أنَْ    "الفتح". بالتسبيح ونحوه، قاله فيكيّروني"، أي ذا نَسي
  كالصَّلاةي. استيقبالُ القيبلةي  ود السهولسجيُشتْطَُ -3 
4-.  وفيه: أنَّ سُجودَ السَّهوي سَجْدتاني
 هوي بعْدَ التَّسليمي.جودي السَّ : مشروعيَّةُ سُ وفيه-5
 


